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الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وأصاحبه أجمعين» وبعد: 

فإن سيرة النبي عسل هي التطبيق العملي للإسلام في كلياته وجزئياته» وهي 
كلها تتلقى مته ا اوو لأنه الأسوة والقدوة: ولكق وقول أ لوكس 4 
[الأحزاب: »]7١‏ ولقد لقي النبي صَِآَلنَعََنَهِوَسَلََ في العهد المكي من الشدة والضيق والعنت 
والاستهزاء والسخرية والآذية بكل صنوفها ما لا يعلمه إلا الله» وكذلك لقي أصحابه 
كته من ذلك حظًا وافرّاء حتى إن منهم من ترك وطنه فرارًا بدينه» ومنهم من أوثق» 
وعذب» ومنهم من مات جراء التعذيب» وهم متقبلون ذلك بإيمان راسخ» ورجاء ثواب 
عظيم من الله» فما كان التجويع» ولا الضرب» ولا الحرق» ولا القتل يثنيهم عن دينهم؛ 
لأن حلاوة الإيمان استقرت في سويداء قلوبهم» فهم تلذذوا بهذا الإيمان» ووجدوا حلاوته 
واشتاقوا إلى الجنة والزيادة» فكان ذلك مؤنسًا لهم ومنسيًا لهم ما يصيبهم» لأنهم موقنون 
بموعود الله على لسان رسوله اعلوس وقد كانت هذه الفترة من أشد الفترات على 
رسول الله صال اووس وعلى أصحابه الذين آمنوابه وصدقوه ولما كانت الأمة 
الإسلامية تمر اليوم في بعض البقاع بشيء مما مرت به في تلك الفترة» واحتاج الحكام 
والدعاة» بل والأفراد استلهام العبر من سيرة المصطفى هسل وحكمته للخروج 
بسلام من بعض ما يواجهونه من محن» لهذا تشجعت في كتابة هذا البحث عسى أن يكون 
زادّاء ومعيتًا لطالب الحق» وسميته [الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد 
المكي ]. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث: 
أما المقدمة فتشتمل على: أهمية البحث وأسباب اختياره» وخطة البحث والمنهج 
المتبع في إخراجه. 
أما المباحث فهي على النحو التالي: 
المبحث الأول: ملخص للعهد المكي مع تأصيل لأحكامه. وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: ملخص للعهد المكي. 
المطلب الثاني: تأصيل لأحكام العهد المكي. 
المبحث الثاني: أسباب عداوة المخالفين لدعوة النبي صَإَِلَمعلَهِوسَلهَ في العهد 
المكي وأساليبهم في محاربتهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أسباب عداوة المخالفين لدعوة النبي صَيَّلدَمعَلَهِوسَامَ. 
المطلب الثاني: أساليب المخالفين لدعوة النبي صِإََِلتَهعَتَِوَسَاَمَ في محاربتهم لها. 
المبحث الثالث: تعامل النبي ميلد ووسر مع المخالفين لدعوته في العهد المكي. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حفظ الدعوة في جانب الوجود. 


المطلب الثاني: حفظ الدعوة في جانب العدم. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي نا 
المنهج المتبع لإخراج البحث: 
يتلخص منهجي في إخراج البحث فيما يلي: 
ا جمع المادة العلمية المتعلقة بالبحث وتوزيعها حسب مباحث الخطة» مع 
ووا 

5 - ذكر اسم السورة ورقم الآية في الصلب منعًا من إثقال الحاشية. 

۳- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة مع بيان درجته. 

> - عزو الآثار إلى مصادرهاء دون الالتزام ببيان صحتها. 

4- الترجمة للأعلام على وجه الإيجار. 


1 - وضع فهرسين: الأول: للمصادر والمراجع. والثاني للموضوعات . 
وختام أرجو العلي القدير بمنه وكرمه أن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به طلاب العلم» إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي | ه ]| 
المبحث الأول: ملخص للعصد المكي مع تأصيل لأحكامه 
المطلب الأول: ملخص للعهد المكى 


مرت البشرية قبل بعثة النبي صَِأَلنَهعَلنهِوسَلهَ بفترة انقطع فيها الوحي وطمست فيها 
معالم الرسالة وانتشرت رايات الشرك والظلم والطغيان» فاختلت الموازين والقيم» وبدا 
الحق في صور الباطل» والباطل في صورة الحق. 

وكانت البشرية في غاية الضرورة لهداية إلهية تنقذها مما حل مها من بؤس وشقاء فقد 
حرفت الكتب السماوية السابقة» وكتم أهلها الحق وألبسوه بالباطل» فاستحقوا لعنة الله 
وغضبه. 

وكان اليهود في يثرب (المدينة المنورة) يؤججون نار الحقد بين الأوس والخزرج بأن 
نبا منهم -أي اليهود- سيبعث قريبًا وسيقضون به عليهه(). 

كان العصر عصر جاهلية بالله سُبَحَاَُوتَعَالَه ورسله» وشرائع الدين» عاش فيه 
جاهليون لا يؤمنون بوحدانية الله + بل يجعلون له شركاء في العبادة» قال تعالى: 00 

جار سوال لكوي اسرد ردان أجَعلَا كلها وود نهدا وان ت اماق ند يو 

مسوأ وَصيرُو أ عل ميف عدا مه يراد © مَاسَِعَمَبِهَدَاذ 00 يلق 4 [ص: »]۷-٤‏ 
جاهليون لا يؤمنون بالبعث ولا النشور» بل يسخرون من ذلك: لیران جا رمز رة 
کال الک وہ هدای تيك امتا کارا اڌل ك رع بيد 4 [ق: ۳-۲]» ويمارسون التشريع من 
دون الله فيحلون ويحرمون على مقتضى أهوائهم: ولوار ماراح الك رث رال ر 


01 اا اليد مك ةم‎ E 
شر ڪيه سه مَاكَكُموت © يَكَكَ ي ڪر قرت الهف ركيت فت ودي‎ 


وهم ويه كا 9 57 اه اتاو كدر ماي تززدت )۳۷ 0 
اهَل 
لي ا لاص ا بق 5 رمت هاو 2 E EER‏ 


وعم ج ١‏ کے 4 E‏ 


ها را مه سَسَجَرْبِهِم يما ڪا يتوت ي واا ماف يلون مذو لار كالم إكورنا 
112 ارك وك ماق 21 1 مَمَحَدَّفَهُمَ ف ادا e‏ ر حر 
ليت مارا وده بتر عار وَحَوّفوأمَاتتكف رادا PN‏ قا اوكا كان مهكرت 4 


.)۸ /۲( انظر: تاريخ الأمم والملوك؛ للطبري (١۳۲)ء وسيرة النبي راوسا لابن هشام‎ )١( 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


للحي سساح م م سا ل 
يرتكبونه من فواحش إلى الله عَرَِجلّ: دات اکت اواج مھا لانن 
لامر پاتا لَعووْنَ عل وما مت [الأعراف: ۲۸]. 

يقول الأستاذ محمد قطب: "لقد كانت تستعبدهم في الحقيقة أرباب أربعة» أو فقات 
أربع من الأرباب في آن واحدء ربوبية الأصنام المعبودة» والجن» والملائكة» وغيرها من 
المعبودات التي يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى» أو لتشفع لهم عند الله» وربوبية القبيلة» 
وربوبية العرف الموروث عن الآباء والأجداد» وربوبية الهوى والشهوات» وهذا كله مع 
ادعاء العبادة نظريًا لله» والمعرفة النظرية بأنه خالقهم وخالق الكون والحياة"('. 

وأصدق وصف لما كان يسود المجتمع المكي من عقائد وقيم ما عبّر عنه جعفر بن 
أبي طالب روكت" أمام النجاشي ملك الحبشة حيث قال: "كنا قومًا آهل جاهلية» 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسئ الجوار» ويأكل 
القوي متا الضعيف ..."990 

إن البشرية كانت أحوج ما يكون إلى هداية ورسالة» وقد ورد في الصحيح: (... وإن 
الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال إنما 
حك لا لبك وأيتلى يلك )187 البعديث: 


ففی هذه الفترة ولد محمد اوسا ومات أبوولة) وهر ف بن آم ثم 


.)77 /۲( انظر: منهج التربية» لمحمد قطب‎ )١( 

(۲) جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب» يقال له: جعفر الطيار» من السابقين للإسلام» 
استشهد في وقعة مؤته سنة (۸ه). انظر: الاستيعاب »)۲٤١ /١(‏ الإصابة /١(‏ 044). 

(۳) انظر: الكاملء لابن الأثير (۲/ ١۸)ء‏ وسيرة النبي صََلَعَََدوَسَلَنَ لابن هشام (۱/ 58 009-1. 

() أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا وأهل 
الجنة» برقم .)01١١9(‏ 

(0) عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» والد الرسول صَزَلنَََيَهوَسَلَرَ وهو أصغر أبناء 
عبدالمطلب» توفي سنة (01 ق ه). انظر: الأعلام (5/ .)٠٠١‏ 

(5) آمنة بنت وهب بن عبد مناف من قريشء أم النبي صَوَلنَمعَيِوسَل وأفضل امرأة في قريش نسبًا 
ومكانةء توفي سنة (44 ق ه). انظر: الأعلام .)77/1١(‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 
توفيت أمه آمنة قبل أن يستكمل سبع سنين وكفله جدَّه الذي توفي وعَمُر محمد 
صاادً يوسم ثمان سنین» ثم انتقلت كفالته صا رسام إلى عمه أبي طالب( التي 
طالت به الحياة إلى أن بحت رسول اله 22 دوا على رأس أربعين ستة عن غمره 
فكان يحميه ويدافع عنه أذى قريش» ولكنه لم يدخل في الإسلام» بل مات على الشرك» 
ولله حكمته في ذلك وفي غيره(7 

ثم حبب إلى رسول الله صا لَمعَْدِوَسَلَمَ قبل البعثة الخلاء» فكان يخلو بغار حراء يتعبد 
فيه» ثم جاءه جبريل بسورة اقرأ فنبأه الله اء ثم بعد ذلك أنزل الله عليه سورة المدثر: ليبا 
اھ ارز گر هوي هرھ مجر لاقن كر ريض رَ4 [المدثر: »]۷-١‏ 
أمره الله بالتبليغ فقام صا عنقم ووضة ا أمره به ره ا لی خير مقام. 

وكان صا فوسل في أول الأمر يدعو إلى ربه سرّاء فدخل الناس واحدًا بعد واحد 
لي الأسلام ون لا کر دل 

واستمرت الدعوة السرّيّة ثلاث سنين» ثم أمر الله نبيه أن يجهر بالدعوة: بَا 
مَرْءَطَعنِأَلْقتْرِيينَ ©إنَآَحَعَبنَكَالْمْسَتَهَوِنَ 4 [الحجر: :410-9] وأن يبدأ بعشيرته الأقربين 


)١(‏ عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» أبو طالب» عم النبي صََلنَهءَْنَهوَسَلَهَ وناصره» توفي سنة 
(۳ ق ه). انظر: طبقات ابن سعد (۱/ »)۷١‏ الأعلام .)١١١/٤(‏ 

(") يقول ابن كثير في تفسيره (۲/ :)8١‏ "... فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالبء إذ كان رئيسًا مطاعًا 
كبيرًا في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صبََََِءَلِتهوسَلهَ لا شرعية» ولو كان أسلم 
لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه ..." 

(۳) لعل عدم إنكار قريش للإسلام أول أمره هو وجود ظاهرة الحنفية في مجتمعهم» وهي عبادة الله 
تعالى على دين إبراهيم السام ونفي الشريك عن الله تعالى ونبذ الأصنام» ويمثل هذه 
الظاهرة: زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» وأمية بن أبي الصلت» وكان النبي لووسم 
يتحنث الليالي ذوات العدد قبل البعثة» في غار حراء» وقريش لا تنكر ذلك. انظر: المنهج الحركي 
للسيرة النبوية: للذكتور منير الغضبان 4-10 ؟). 

(5) انظر: تاريخ الأمم والملوك» للطبري (2717)» الكاملء لابن الأثير »)5١/7(‏ سيرة النبي 
اهيوسا لابن هشام .)۲۷٤/۱(‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


ررك ادرب وَلَخْفِضَجنَلمَكَلِمَنِ اع م نَألْمُؤِْدينَ 4 [الشعراء: 5 ]71١5-17١‏ وبعدها 
بدأ المشركون بالتعرض له صَََلَُعووَسَيَهَ ولأصحابه الكرام رتش لا سيما بعد أن 
عاب آلهتهم التي يعبدونهاء وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفاراء فغضبوا لذلك وعادوه 
وتعرضوا له. ولأصحابه» وكان لهذا التعرض أسباب عديدة» واستعملت قريش في 
تحقيقها وسائل متنوعة» وقد تعامل النبي َِإَلنَهَيَنَهِوسَلءَ مع تلك الوسائل بكل حكمة 
بتوجيه من الباري» أو إلهام منه وتوفيق مراعيًا في ذلك مقتضى الحال» واعتبار المآل» وفي 
هذا البحث أتعرض -بإذن الله- لبيان شيء من تلك الأسباب والوسائل» مع بيان العلاج 
والهدي النبوي في التعامل معهاء وقبل ذلك الوقوف على التأصيل الشرعي للأحكام 
الواردة في العهد المكئ. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
المطلب الثاني: تأصيل أحكام العهد المكي 
تنقسم الأحكام المكيّة إلى قسمين: 
القسم الأول: ما أخبر به النبي أو عمل به بصفته مبلّعًا عن ربه» وهي أحكام شرعية» 
والأصل العمل بها ما لم يرد عليها ناسخ من كتاب أو سنة. 
لاا ري لس ا و ل 


مما اتفقت عليه الشرائع. 


اك 


قال تعالى: اياك ل أت هيما [النحل: 17]؛ وقال تعالى: 


دار4 [الأنعام: ۹۰]ء وقال تعالى: :سم رم نين موص بوم و َوأزَىَلَعِتآَإَِكَ 
وَمَاوَصَيسَابِهِءَترَحِيمَ ومو سی ریس 4 [الشورى: .]١١‏ 

ومن الأحكام التي لم يتطرق لها النسخ -أيضًا- تلك الأحكام الواردة في كلام 
الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب للنجاشي ويِدَلبَدْعَنَْا: (أيها الملك كنا قومًا آهل 
جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار 
ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه 
وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده» ولا نشرك به شينّاء وإقام الصلاة» 
والزكاة» والصيام)(2. 

وهذه الأحكام منها ما هو داخل في القسم الأول -الأحكام العقدية-» ومنها ماهو 
داخل في قسم الأخلاق السامية النبيلة» ومثلها لا ينسخ. 


.)505( انظر: الشرائع السابقة ومدى حجيتهاء للدكتور عبدالرحمن الدرويش‎ )١( 
.)۸١ /۲( انظر: السيرة النبي صََرََََتهِوَسَلَرَ لابن هشام (۱/ 8ه 7*59-7)» والكاملء لابن الأثير‎ )۲( 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 


قال الشاطبي: «المسألة الرابعة: القواعد الكلية» من الضروريات» والحاجيات 
والتحسينات7١2»‏ لم يقع فيها نسخ» وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء). 

ومعلوم أن الجامع للأمور التحسينية -كما يقول الشاطبي- «قسم مكارم الأخلاق)(7؟). 

ومن الأحكام المذكورة في كلام الصحابي الجليل ما يدخل في الأمور التعبدية 
كالصلاة» والصيام» وهي من أركان الإسلام الخالدة التي لم يتطرق لها نسخ. 

أما الأحكام التي ورد الخلاف في بقائها أو نسخها فهي تلك الأحكام الواردة في 
نصوص شرعية متضافرة ومتواترة في حثه سبحانة وتال لنبيه صِبََِلنَْعَِوسََرٌ على الصبرء 
وأمره بالجنوح للسلم» وعدم سب آلهتهم» ومجادلتهم بالتي هي أحسن. والإعراض 
عنهم» وترك أذاهم» ودفع سيئتهم بالإحسان, والعفو والصفح عنهم» إلى غير ذلك مما فيه 
نوع مساهلة ومدارة مع الكفار» ومن تلك النصوص: 

قال الله تعالى: «وَأصْرْحَقَّ يراه 4 [يونس: ]٠١9‏ وقوله: فاك ما4 [طه: 
٠‏ وقوله: اضر ماص روأ لعزي مالسل [الأحقاف: ه*]» وقوله تعالى: عفرا 


)١(‏ الضروريات» أو لمقاصد الضرورية» وهي التي ترجع إلى حفظ مقصود من المقاصد الخمسة» 
وهي: الدين» والنفس» والعقل» والبضع» والمال. وهي التي لابد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج» وتفويت 
الحياة» وني الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران. أما الحاجيات أو المقاصد الحاجية 
فهي: ما افتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة. 
اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. أما التحسينات أو المقاصد التحسينية 
فهي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول 
الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. انظر: الموافقات (۲/ .)١١-۸‏ 

(5) الاستقراء هو: تتبع الجزئيات أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًا. انظر: روضة 
الناظر »)١57 /١(‏ وشرح التنقيح (58 5)» والتقرير والتحبير /١(‏ 866). 

(۳) انظر: الموافقات (۳/ .)١١١‏ 

(؟) انظر: الموافقات (۲/ .)١١‏ 
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وحوح ي أن الب مر [البقرة: »]14٠‏ وقوله: لافَلَعَمُْعَتْهْرَوَآَضِفَحْ4 [المائدة: *1]» وقوله 
تعالى: جد لهم ليه لَحْسَ)4 [النحل: »]١70‏ وقوله تعالى: وكاس س 4 [البقرة: 
۳ وقوله: «أدْتَهل م أَعْسَمُ4 [المؤمدون: 45]) [فصلت:٤۳]»‏ وقوله تعالى: اقرش 
عَْهْمَ؛ُ [النساء: 1]» [النساء: »]8١‏ [الأنعام: 18]» [السجدة: »]*٠‏ وقوله: طفع 
[الصافات: 17/5] [الذاريات: »]١ ٤‏ [القمر: 7]» وقوله تعالى: وکا آغم ا وڪ را4 
[البقرة ۱۳۹]» وقوله: الکو يلين 4 [الكافرون: .]٦‏ 

وهذه النصوص وأمثالها اختلف العلماء في بقاء أحكامهاء وقد ادعى جمع كثير من 
العلماء نسخها بآيات القتال(١2‏ التي شرعت في العهد المدني. 

يقول مكي بن أبي طالب : «باب نذكر فيه جملة آي من القرآن نسخها شيء واحد 
من القرآن: اعلم أن الله -جل ذكره- لطيف بعباد» حكيم في تدبيره» خبير بما تؤول إليه 
أمور خلقه» لما بعث رسوله محمدًا صََََءَلِتِوسَلََ كان المسلمون قليلًا عددهم» خفيفة 
كلمتهم» أمرهم بالإعراض عن المشركين» والصبر على آذاهم» والعفو عنهم» والغفران 
لهم إملاء للمشرکین» واستدراجا لهم؛ لحم حكمته وقضاؤه يهم «فأقام المسلمون على 
ذلك بمكة نحو عشرة أعوام فلما كَثْرَ عددهم» وتقوّت كلمتهم» وهاجروا إلى المدينة 
وباينوا دار الكفرء أنزل الله عليهم بالمدينة: َيل ادي ت لاومو اكه وكيا آللخ ر4 
الآية [التوبة: 79]» وأنزل: افوا امرك نحي وَجَدتْمُوهْر)4 [التوبة: »]٥‏ وأنزل: رارقل 
مَكوْنََئَةُ4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وأنزل: اا اجه ر الْحكُدَرَالْمكِقِنَوَأفلْظ عَلهِمٌْ)4 [التوبة: 


)١(‏ عبر أكثر المفسرين بنسخ الآيات السابقة بآية السيف» ثم اختلفوا في المراد اء والجمهور منهم أن 
المراد مها قوله تعالى: لدَأقَدواألْمَتْرِنَحَيتُ وَبَدتَمُوهْرَ4 [التوبة: ه]» ومن العلماء من عبر بآيات 
السيف» ومنهم من عبر بآيات السيف في براءة وغيرهاء ومنهم من عبّر بآيات القتال» ومن خلال 
تتبعي لتلك الآيات المدعى نسخهاء ظهر لي أن المراد مها جميع آيات القتال» وقد فصّلت ذلك في 
بحث لي محكم» في طريقه للنشرء بعنوان: (شروط النسخ دراسة أصولية نظرية تطبيقية على 
الآيات المدعى نسخها بآية السيف). 

() مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي» مقرئ» عالم بالتفسير والعربية» توفي سنة 
۷ ه). انظر: وفيات الأعيان (؟/ »)٠۲١‏ الأعلام (۷/ 7587). 
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۳ وأنزل: اوقا اللي كافَّة4 [التوبة: 7 "]» وأنزل: «يُبَعَكِكمالْقِتَالُ 4 
[البقرة: ١٠۲]»ء‏ فنسخ ذلك جميع ما أمروا به في أول الإسلام» وبعد وصولهم إلى المدينة 
من الصفح والعفوء والصبر على الأذى» والمغفرة)' ثم بدأ يعدد الآي المنسوخة 
بذلك» ثم قال: «وهذا النوع كثير في القرآن يستدل على ما بقي بما ذكر» وفي بعضه اختلاف 
سنذكره في موضعه إن شاء الله270 ا.ه. 
والحكم بالنسخ أو البقاء متوقف على وجود التعارض» ووجود التعارض بين 
المنسوخ به والمنسوخ في الظاهرء كما في ظن المجتهدء شرط من شروط النسخ» وفي 
إثبات التعارض ونفيه بين الآيات المتعارضة ميدان المجتهدين» والفيصل في جل الآيات 
المدّعى نسخهاء وهو في الظاهر واقع في آيات القتال» والآيات المدّعى نسخها بها. وذلك 
لأ بات الال تار هال المع كي ركه هو الات الما هخا قبا ضدارة 
ومساهلة مع الكفار» بتركهم والصبر عليهم» ودعوتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن إلى 
غير ذلك مما سبق. 
وقد انبرى عدد كبير من العلماء لدفع التعارض الواقع بينهما"» وذلك لأن إعمال 
الدليلين أولى من إهدارهما -بالتوقف- أو إهدار أحدهما وذلك بدعوى النسخ. 
وقد ذكر جمع من العلماء المحققين وجومًا يمكن أن يجمع بين تلك الآيات المكية» 
وآيات القتال» ومن ذلك: 
١‏ - إن الآيات المكية المتضمنة للحث على الصبرء والإعراض عن الجاهلين» 
والمجادلة بالتي هي أحسن ... الخ» كل ذلك من الأخلاق السامية العامة 
ومثلها لا ینسخ» كما سبق. 


.)٠١5-1١١7( انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي‎ )١( 

() انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي .)٠١٤(‏ 

(۳) إما بطريق الجمع» أو الترجيح» أو النسخ» فمنهم من قال: يبدأ بالجمع» ثم النسخ» ثم الترجيح» 
ومن العلماء من قال: يبدأ بالجمع» ثم الترجيح» ثم النسخ» أما جمهور الحنفية فقد ذهبوا إلى 
تقديم النسخ على غيره من وجوه الدفع. انظر: ضوابط الترجیح» لابن يونس .)5١18-5١5(‏ 
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-١‏ بخصوص الآيات التي تحث على الصبر» فهي آيات لا تنافي الأمر بقتالهم» إذ إن 
الصبر في الحقيقة هو من لوازم القتال» وهو محتاج إليه» ولا يتحقق النصر إلا به» 
ولهذا يجوز أن يصبر ويقاتلهم'. كما يمكن أن يحمل الصبر على ما أمر الله به 
أو عما نى عنه» فيكون عامًا في جميع التكاليف» والمعنى: فاصبر في كل ما حكم 
درياة سواه عاق ذلك كلا عاص ا بك سن العبادانت القاعات: آي اا 
بالغير» وهو التبليغ وأداء الرسالة» وتحمل المشاق من أجل ذلك. 

۳- بخصوص الآيات التي تحث على العفو والصفح" فقد حمل كثير من العلماء 
العفو والصفح عنهم على مكارم الأخلاق» بأن يظهر ولسم الخلق الحسن» 
والعفو والصفح. فالعفو باب آخر غير ترك القتال» وأما القتال فله أسبابه7؟). 

٤‏ - بخصوص الآيات الآمرة بجدالهم» فهي كذلك لا تنافي القتال» لأن المولى 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ لم يقل له: اقتصر على جدالهم» فيكون المعنى: جادلهم فإن أبوا 
فالسيف0©). 

فالمجادلة إِذَا لا تعني عدم القتال» وإنما تقتضي الإتيان بالدليل لنقض مطلوب أو 

إثباته» ويمكن اجتماع المجادلة بالحسنى» والأمر بقتالهم لتأتي تنزيل كل منهما في موضعه 
الصحيح» مع أن الإغلاظ لهم في المجادلة أيضًا غير ممنوع20. 


.)575( انظر: نواسخ القرآن» لابن الجوزي‎ )١( 

( انظر: التفسير الكبير» للرازي (۳/ 5 55) » روح المعاني (5/ »)١5/‏ الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(/657) » نواسخ القرآن» لابن الجوزي »٤۲٥(‏ 555). 

(۳) ذكر ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ (73757/7). إن الصفح حيث وقع في القرآن منسوخ» 
بالأمر بالقتال. 

(5) انظر: التفسير الكبير »)۳٠١ /5( » )7777/5(.)7567 /١(‏ التحرير والتنوير (5/ 56١)؛‏ أضواء 
البيان (/ا/ 07:75). 

(5) انظر: نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۳۸۷). 

(5) انظر: التحرير والتتوير /۴١(‏ 6). 
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- بخصوص الآيات الآمرة بالإعراض عنهم' والذي جعل هؤلاء العلماء 
يقولون بالنسخ هو حملهم الإعراض على ترك المقابلة والمقاتلة كما قال الرازي 
ثم قال: «وهذا ضعيف؛ لأن الأمر إذا كان كذلك لم يجب التزام النسخ. وقيل: 
المراد ترك مقابلتهم فيما يأتونه من سفه» وأن يعدل صلوات الله عليه إلى الطريق 
الذي يكون أقرب إلى القبول» وأبعد عن التنفير والتغليظ)". 
ونفى التعارض -الرازي- في موضع آخر حيث قال: «وأكثر المفسرين يقولون بأن 
كل ما في القرآن من قوله تعالى: «قَأَمَرِض» منسوخ بآية القتال» وهو باطلء فإن الأمر 
بالإعراض موافق لآية القتال» فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النبي ال ووسر كان مأمورًا 
بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة» فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له: «مَجَندٍ تدهم يلي 
أَعَسَرنٌ» ثم لما لم ينفع» قال له ربه: لقعَرِضْعَتَهْمَ4 ولا تقابلهم بالدليل والبرهان» 
فإنهم لا يتبعون إلا الظن» ولا يتبعون الحق» وقابلهم بالإعراض عن المناظرة بشرط جواز 
المقابلة» فكيف يكون منسوعا؟»". 
كما حمل جمع من المفسرين الإعراض في الآيات السابقة عن مكابرتهم وآذاهي لا 
الإعراض عن دعوتهم» ولهذا جاءت الآيات بعد ذكر الإعراض تدعوهم إلى الإسلام 
ومن ذلك قوله تعالى: لَأَعَرِضَعَتْهُمَوَعِظهُمَ 4 [النساء: 57]. 
ومن خلال ما سبق يظهر -والعلم عند الله- أن تلك الأحكام باقية غير منسوخة» 
يمكن للأمة العمل بهاء لا سيما إذا ما مرت بنفس تلك الظروف. 


)١(‏ انظر: قال قتادة : «كل شيء في القرآن فأعرض عنهم وانتظر» منسوخ نسخته براءة والقتال». انظر: 
نواسخ القرآن» لابن الجوزي .)٤۲۷(‏ 

() انظر: التفسير الكبير »23١8-1٠١1/5(‏ نواسخ القرآن» لابن الجوزي (51/7). 

(۳) انظر: التفسير الكبير /١١(‏ 555). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهألنَهًا(»: " لما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور 
الدين وهو الهو متين؟ أمر وسوله ي المعاهدين؟1؟ وال المشركيق كافة1” 
وبقتال أهل الكتاب: «إحَقَ يعو ليحِرْيَة عَنَيَدِوَهُمَ صروت 474)؛ فكان ذلك عاقبة الصبر 
ae ES N o‏ 
بالمدينة ولا غيرهم جزية*)» وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه 
نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه» فيتتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه» وصارت آية 
الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. 

ومبذه الآية:وتحوها كان المسلموت يعملون آخر عثر رسول الله ضر وو و وع 
عهد خلفائه الراشدين» وكذلك هو إلى قيام الساعة» لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين 
على الحق ينص رون الله ورسوله النصر التام؛ فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس» ابن تيمية» الإمام» شيخ الإسلامء 
(ت ۷۲۸ه). انظر: الدرر الكامنة ,)١5 5 /١(‏ الأعلام .)١55 /١(‏ 

ا ا لمكا لوال : ابر تناک لعإل اَعَد لشن 4 [التوبة: .]١‏ 

(۳) يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولوا امل ريت كاده فيكم لق [التوية: [٦‏ 

(5) اقتباس من الآية (۲۹) في سورة التوبة» قال الله تبارك وتعالى: 59 ولوا الت لابؤمورت بام وك 
اوم الآ ر ولا روت ما حرم اه وسور يوست يبت احق الت ووأ الڪ ب ڪن 
يعَطوأ لري عي در وهم صلخرورت 4 [التوبة: 19]. 

e 
! وهو المقابلة» لآنهم قابلوا الآمان بما أعطو من المال» فقابلناهم بالآمان. قال بعض العلماء:‎ 
5 وا ا‎ 
معجم‎ ))١50( المطلع‎ »23٠١ /١( من الاطلاع على محاسن الإسلام. انظر: المصباح المنير‎ 
.)07٠ /١( المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" اه ). 

ويقول السيوطي) -عند ذكره أقسام النسخ-: «ما أمر بسبب ثم يزول السبب» 
كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح» ثم ينسخ بإيجاب القتال» وهذا في الحقيقة 
ليس نسحًا بل هو من قسم المنسأ"ء كما قال تعالى: «أوَذُضها) [البقرة: »]٠٠١‏ فالمنساً 
هو الآمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر 
على الآذى» وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف. 
وليس كذلك» بل هو من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة 
تقتضي ذلك الحكم» بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر» وليس بنسخ إنما النسخ 
الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله». 

القسم الثاني: ما أخبر به النبي ةيسام عمل به بصفته راع مسؤول عن رعيته» 
وعليه فإن الأصل في تلك الأعمال» العمل بها بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية()» 
لدخولها في السياسة الشرعية العامة» ومثل هذه الأحكام لا يتطرق لها النسخ» ويكون 


.)5 17 الصارم المسلول (؟/‎ )١( 

(؟) جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي» إمام مشهور» صاحب تصانيف عديدة» (ت ۹۱۱ه). 
انظر: حسن المحاضرة: للسيوطي (۱/ »)۳۳١‏ البدر الطالع» للشوكاني (۱/ ۳۲۸). 

(۳) النساً: التأخير عن وقت إلى وقت انظر: المعجم الوسيط (417)» المصباح المنير (؟/ .)٠٠٤‏ 

(5) انظر: الإتقان (۲/ ۷٥)ء‏ البرهان» للزركشي (7/ .)٤١‏ 

(5) يقول ابن نجيم في البحر الرائق )١١ /١(‏ في تعريفه للسياسة: "فعل شيء من الحاكم لمصلحة 
يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي". وقال ابن القيم في الطرق الحكمية (17) نقلّا عن ابن 
عقيل بأنها: ما كان فعا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه 
الرسول ولا نزل به وحي. وقد حدر ابن القيم في إعلام الموقعين /٤(‏ ۳۷۳-۳۷۲)ء والطرق 
الحكمية :)١5-١7(‏ من منع الأخذ بالسياسة» مكتفيًا بما جاءت به النصوص» وتفريط من ظن أن 
الأخذ بها يبيح لولي الأمر فرض ما يراه من عقوبة على هواه ... الخ. وفي الموسوعة الكويتية 
(595/7): "فالمصلحة هي الغرض من السياسة". 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 


العمل بها حسب المصلحة العامة» والعمل بالمصلحة هو مقصد الشريعة الأعم, فالشرع 
إنما جاء لتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء وقد جعل العلماء لفقه 
المصالح والمفاسد قواعد عامة» روعي فيهما فقه الموازنة بينهماء أو بين المصالح ذاتهاء 
أو المفاسد» وخلاصة ماذكره أهل العلم في ذلك: 

١‏ - التوفيق والجمع بين المصالح ما أمكنء والدفع والدرء للمفاسد. 

١‏ - التغليب والترجيح بين المصالح إذا تعذر الجمع بينهماء فالمصالح العامة مقدمة 
على المصلحة الخاصة» والمصلحة المتعلقة بحفظ الدين مقدمة على غيرهاء 
كحفظ النفس» والعرض والعقل» والمال . أما المفاسد فيراع أعظمهما بارتكاب 
احا 

-٣‏ التخيير أو الإقراع بين المصالح» أو المفاسد عند التساوي. 

٤‏ - أما إن تعارضت المصالح والمفاسد: فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد 
فهو المطلوب» وإن لم يمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب شيء من المفاسد 
فينظر في هذه الحالة إلى الراجح والغالب منهما؛ فإن كان الغالب المصلحة لم 
ينظر إلى المفسدة اللاحقة» وإن كان الغالب المفسدة لم يُنظر إلى المصلحة. 

وبعد بيان شيء من الجانب النظري التأصيلي لهذا النوع من أنواع الأحكام الداخلة. 

تحت السياسة الشرعية يمكن إبراز بعض الأمثلة النبوية والمستخدمة في العهد المكي 
فمن ذلك: 

-١‏ ماسبق ذكره من بدأه صََلَعَْتوسَلهَ بالدعوة السرية من حين كلف بالدعوة 
ونزول قوله تعالى: المد ذ4 [المدثر: »]۲-١‏ إلى أن أمر بالصدع بهاء 
مستصحبًا في ذلك الجكم والمصالح المترتبة على ذلك» ومن تلك: عدم مفاجأة 


)١(‏ ويحسن التنبيه إلى أن تلك المصالح والمفاسد لا يعرف مقدارها إلا بالتقريب» والمرجع في معرفة 
وجودها الظن الغالب» وهي من موارد الاجتهاد التي قد يختلف فيها النظر بين المجتهدين» 
وتقديرها لهم وليس لآحاد المسلمين» وهي داخلة في الحكمة التي أمرنا بها المولى سُبَحَانَهُوَتعَالَ 
بقوله: [ دع إل سَبيلٍ ديك باليكة 4 [النحل: .]1١5‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف ني العهد المكي 
قريش بالدين الجديد» لما عرف عنهم من شدة تعصب» فكان وَِآَلََةءَلدوسَلَ 
يدعو من كانت تشده إليه قرابة أو معرفة سابقة» بالإضافة مصلحة حفظ الدين 
والنفس» وذلك بالحفاظ على الدعوة وأهلها من بطش قريش وجبروتهاء قبل أن 
يتمكن الإيمان في صدور المؤمنين. 
يقول البوطي: "وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر 
أن يستعملوا المرونة كنهضة الدعوة - من حسب التكتم والجهر واللين والقوة حسب ما 
يقتضيه الظرف وحال العصر الذي يعيشون فيه .. على أن يكون النظر في ذلك إلى مصلحة 
المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. 
ومما يدخل في الدعوة السرية -أيضًا- عدم تدخل المسلمين في شؤون غيرهم ممن 
حولهم في نقد» أو مواجهة» أو مخالفة ظاهرة؛ بل لو تعرض لهم المشركون فهم مأمورون 
بالصفح والإعراضء والأخير من القسم الأول كما سبق. 
كما يدخل في السرية -أيضًا- اتخاذهم دار يجتمع بها الأصحاب بيدا قن أعنية 
الناس يتدارسون بينهم» ويناقشون قضاياهم» كما فعل النبي صَِآَلنَهعَتَِوَسَدرَ في دار الأرقم 
بن أي الارقي. 

١‏ - ومن ذلك حماية أصحابه من بطش قريشء إما بالسماح لهم بالدخول تحت 
حماية الكافر كما فعل هو َِآَلنَهَِتَهوَسَلَرَه وكذا صاحبه الصديق نة أو 
بالسماح والأمر لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. 

وحماية الأشخاص فيه مصلحة حفظ النفس» وهي مصلحة ظاهرة» أما مصلحة حفظ 

الدين بالجهر به في المرحلة السرية فهي مصلحة موهومة» أو منتفية الوقوع في بعض 
الأحيان» لذلك قدمت مصلحة حفظ النفس. 


.)19( انظر: فقه السيرة النبوية» للبوطي‎ )١( 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


#د الؤسائل'الذغرية لتخا ف العيد المكى عموكا إن كاذف فذحل با 
سبق -» ولهذا فإن الوسائل الدعوية إنما يصح السؤال عن ثبوتها أو نسخها -في 


نظري- أن لو كانت توقيفية» والراجح أنها غير توقيفية(). 


)١(‏ انظر: بتوسع هذه المسألة مع ضوابط الوسائل الدعوية كتاب الدكتور مصطفى مخدوم قواعد 
الوسائل في الشريعة الإسلامية (711) وما بعدها. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 


المبحث الثاني: أسباب عداوة المخالفين لدعوة النبي اووس 
في العصد المكي وأساليبهم في محاربتها 

أمر الله نبيه مَآلنَءَلِنهوسَهَ أن يجهر بالدعوة بقوله عَرَعََلٌّ: لاص بِمَالمَرُوأرطَعَنٍ 
لْمَتَرِكينَ هاا ميك الْمُسَتَهَوِينَ 4 [الحجر: 10-95] وأن يبدأ بعشيرته الأقربين بقوله 
سبحانه: «وَلِرَعَرَبَكَالَْقْرنَ وحص جَتَدَكَلِمَنِ ليحك من لمرن 4 [الشعراء: 5 »]71١6-17١‏ 
إن الاين ) [الحجر: 1۸٩‏ وبعدها بدأ المشركون بالتعرض له صَإِدَءَوَةَ 
ولأصحابه الكرام کته وكان لهذا التعرض أسبابه» ووسائله أتناولهما 2 المطابينة 
الكالبيق: 

المطلب الأول: أسباب عداوة المخالفين لدعوة النبى صاة يوسا( 


أولا: الحسد: وهو تمني زوال النعمة من الغير". ومن ذلك قول أبي جهل27 لما 
بعث النبي صَِأَلنَهَيَنهِوسَرَءَ حيث قال: "تنازعنا وبنو عبد مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاذبنا على الركب» وكنا كفرسي رهان» 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أَبدَاء ولا 


2 


نصدقه"2150, 
ثانيًا: الاستكبار: وهو الامتناع عن قبول الحق» والتعالي على الحَلق(. 
و مما يدل على ذلك ما حكاه المولى سناڈ وتال عنهم قال تعالى: ادوا 4 


.]١ [التغابن:‎ 


)١(‏ انظر: أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين للمسند (۸۷) وما بعدهاء باختصار 
وتصرف. 

(۲) انظر: المعجم الوسيط (175)» المصباح المنير .)٠١١ /١(‏ 

() عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» من سادات قريش» تكنيه بأبي الحكم» من أشد 
الناس عداوة للنبي وأصحابه» هلك في غزوة بدر سنة (؟ه). انظر: الأعلام /٠(‏ ۸۷). 

(5) انظر: سيرة النبي لابن هشام (۱/ ۳۳۸). 

(5) انظر: المعجم الوسيط (۷۷۳)» المصباح المنير (؟/ 5 7 0). 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


مم 


وقال الآخرون: لائر دا لوان بَجلِمنَالمريتينِعَظِ و4 [الزخرف: ]۳١‏ (مع بيان 
سببها)(۱. 

ثالمًا: الححود: وهو الإنكار مع العلم"» قال تعالى فقسلا نبيه الو وسار : 3 
لاه َم لرك الى بون رتك رک لاير كانت أَمَسجَحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۳]. 


رابعًا: التقليد د لالآباء 39 فال تعالى عن كقان قریی: ا 


e e YE‏ 6 اج م يويد عل دك 
تعالى: ل قلات كف مِرَيَةَ ممَايكَبْدُ هول قي الد کمایش ءا EAR‏ 
مَنقُوصٍ» [هود: .]٠١9‏ 

خامسًا: التمسك بالعادات والحفاظ على المألوف: قال الله 00 حاكيا قول 
الهش ركن لما ذعوا إلى تر خد اهي جلاک لھ قاری اوم ذَالتََةعَابٌ 4 [ص: 0]. 

لسريس يي يسيس سوس 0 
طالب» فقالوا له: أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء -يعنون محمدًا 
صراَةَيَوِوسَامَ وأصحابه ري كته وإنا أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك فأرسل أبو 
طالب إلى النبي صَرََّهعلِوَسَهءَ فدعاه» فقال : يا بن أخي» هؤلاء قومك يسألونك ذا 
السؤال فلا تميل كل الميل على قومك. قال: "وماذا يسألوني؟" قالوا: ارفضنا وارفض 
آلهتنا وندعك وإلهك, فقال النبي اة اووس : "أتعطوني كلمة واحدة تملكون ہا 


)١(‏ اختلف في الرجل الذي وصفوه بأنه عظيم بعد الاتفاق على القريتين أنهما مكة والطائف» فقيل: هما 
الوليد من آهل مكة أو حبيب بن عمرو الثقفي من آهل الطائف» وقيل: بل عني به عتبة بن ربيعة من 
أهل مكة وابن عبد ياليل من أهل الطائف» وقيل: غير ذلك. انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 
للطبري /7١5(‏ 55)» تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۲/ ١١٠)ء‏ سيرة النبي صالة يوسا لابن 
هشام (۲/ ۲۰۷). 

() انظر: المعجم الوسيط )23١1(‏ المصباح المنير .)١١/١(‏ 

() علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي» مفسرء عالم بالأدب» توفي سنة (454ه). انظر: 
وفيات الأعيان (۱/ ۳۳۳)» الأعلام .)٠٠٠١ /٤(‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


العرب» وتدين لكم بها العجم؟" فقال أبو جهل: لله أبوك» لنعطيّكها وعشر أمثالهاء فقال 
النبي صَََِلتَهْعَََِوسَلهَ: "قولوا: لا إله إلا الله" فنفروا من ذلك فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة 
إلهًَا واحدًا؟ كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ فأنزل الله فيهم هذه الآيات. 

سادسًا: التعلق بالدنيا والرضا بها والاغترار بزخرفها: قال تعالى: و داسله ايسا 

يت کال لذن گترو این ءامو أ A‏ حَسَنّئدِيًا 4 [مريم: ۷۳]. 

قال ابن کثیر) يَتمَُلنَهُ: '"يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله» ظاهرة 
الدلالة» بينة الحجة» واضحة البرهان» أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك» ويقولون عن 
الا ا ارو و و ار 
«... حَبَرَقَامَاوآَحْسَوُئِدِيَا 4 أي: أحسن منازل» وأرفع دوراء وأحسن نديّاء وهو مجتمع 
سوس ا ل د 
المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم”"© 
ونحوها من الدور» على الحق...."(. 

اا كرافية الح قال تال :و لی اح بط الل ولوك الروت 4 
[الأنفال: ۸]ء وقال تعالى : لك باهر كَرهوأما آل ا خبط ار 4 [محمد: 9]. 

ثامًا: الطغيان: وهو مجاوزة الحد المشروع الذي حده الله عَرَهجَلَ*»» قال تعالى عن 
المكذبين بالرسل: لاأنَوَاصَوَْبو بل هْمَقومُطاعُوْنَ 4 [الذاريات: 5]» وقال سبحانه: طا فز 


»)٥ ٤٤ /١( وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري‎ »)73١١( أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 
وتاريخ الأمم والملوك» للطبري (۸٠۳)ء وسيرة النبي صَََََََهوَسَلَرَ لابن هشام (۲/ 5؟).‎ 

() انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوٌ القرشيء أبو الفداء» عماد الدين» حافظ» مؤرخ» فقيه» توفي 
سنة (٤۷۷ه).‏ انظر: الدر الكامنة (۱/ ۳۷۳)»ء وشذرات الذهب (781/5). 

(۳) الأرقم بن عبد مناف بن أسد المخزومي» من السابقين للإسلام» كانت دار بمكة عند الصفاء تسمى 
دار الإسلام» توفي سنة (٠٠ه).‏ انظر: الاستيعاب (171/1)» الإصابة .)٤١ /١(‏ 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۳/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: المعجم الوسيط »)٥٥۹(‏ المصباح المنير (۲/ .)١۷٤‏ 
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اکم ربدا رماعو 4 [الطور: ۳۲]ء وقال تعالى: می © وا لديا دلجم 


هیاَلَمَأوَی 4 [النازعات: ۳۹-۳۷]. 


تاسعًا: اتباع الهوى: قال تعالى: ن ریس جي بولك تايعون أو هم ومن أبَلُمِكَنٍ 
اليم الو ب ا ۰ وقال تعالى: ووا 


١ 08‏ و ڪڪ وڪ ای وبا تنظ اتاق ن صخر قن شاط ! 


e‏ تبتر لی اد ومون ووو أ اشک يآ ا برض كر رما أنثم صر إف كَعَرَكُ يمآ 


- 


ا SR‏ وهنا ا يم4 0 ٣۲‏ وقال تعالى: تاسناد 


لانن أسشخ ركع كرجا إ رى ٤مك‏ إن أحاف اله رى الْعَلَمنَ 4 [الحشر : .]١١‏ 


الحادي عشر: عدم الإيمان بالآخرة والشك بيوم اللفق: قال تعالى 2 وصف أعداء 
رسا «اَيسَبصْدُسَعَسَي لِألَهوَيَبَْهاعوَجَاوَُ اجره كرون 4 [الأعراف: 54]» وقال تعالى 
حاكيا قول المجرمين: «وَكاكدْبُ بو ألينِ 4 [المدثر: .]٤١‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف ني العهد المكي 
المطلب الثاني: أساليب المخالفين 
لدعوة النبي صََلنَهءَكَوَسزرَ في محاربة الدعوة الإسلامية(١)‏ 

استخدم المخالفون للدعوة الإسلامية في العهد المكي أساليب متنوعة محاولة منهم 
لمنعها وكبتها في مهدهاء وقد اتخذت تلك الأساليب جميع الحيل الشيطانية التي قد 
تخطر على بال البشرء يؤزهم ويساعدهم في ذلك قائدهم إلى جهنم وبئس المصير 
الشيطان الرجيم» وبالطبع إلا من أدركه المولى سُبَحَانَهوَتعَالَ برحمته وهدايته» فآمن 
وحسن إسلامه» ومن تلك الأساليب: 

أساليب في المكر والخداع وقد وصف القرآن الكريم ذلك بقوله سبحانه: #وَإنَحانَ 
يِن لجال 4 [إبراهيم: 47]. 

ومنها: المخالطة ومحاولة إلباس الحق بالباطل» قال تعالى عنهم: بالكل 
تصوأو ألْحَنَّ 4 [غافر: 5]. 

ومنها: الإلحاد في آيات الله وأسمائه» إما بجحودهم لبعض الأسماء» كاسم الرحمن» 
قال قال : ار لجر مكدر ا #الرأوما لتقمل #:[الفرقان: ]4 وإما باشتقاق أسماء 
منها للأصنام ونحوهاء كاشتقاقهم اسم اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. 

ومنها: الكبر وقطع ما أمر الله به أن يوصلء وقد كان أبو لهب( -عم النبي 
تلوس - يتبع النبي وله في سوق ذي المجاز"» وكلما قال النبي 


)١(‏ انظر: أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين للمسند )١51(‏ وما بعدهاء والمعوقين 
للدعوة الإسلامية في عهد النبوة» للدكتوره سميرة جمجوم )۱١۹(‏ وما بعدها. 

)١(‏ عبدالعزى بن عبد المطلب بن هاشم» عم النبي صَآَلنَعَلَوِوسَلَهَ وأحد زعماء قريش» وأشدهم 
عداوة للنبي صِإَآَلَنَهءَلتهِوسَلرَ هلك بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها (۲ه). انظر: الأعلام (5/ .)١١‏ 

(۳) يقول الشيخ محمد بن عبد الله بليهد في كتابه صحيح الأخبار عما ورد في بلاد العرب من الآثار 
:)٠١ 0‏ "ذو المجاز واقع في وادي المغمسء إذا قطعت وادي الشرائع المعروف وأنت قاصد 
مكة أتيت وادي المغمس في الطريق على يسارك فإذا أنت حاذيت كبكب فهو هناكء فيه آثار 


قديمة لا تزال ماثلة إلى هذا العهد» وهو سوق من أسواق الجاهلية المشهورة". 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 
كوهد ااا قر لهل اف فلحو" شال أن لمي تدان 
كاذي "50 

ومنها: افتراء الكذب على الله» قال تعالى: رم لين ی کے نکب ریت ل لامكو 
وه ادى الَو اا4 [الصف: ۷]. 


ومن الكذب على الله نسبتهم الولد إلى الله عجل: الإ مضنإ e‏ 
گ43 الصنات: 1101-١101‏ وقال سبحانه: نيت 6 EAE‏ اقتا ب 


عن رح ب r‏ 


لر باي ھر ڪرت کم هنايو َإِلاكَدَِا 4 [الكهف: :-5]. وكذا الحلف 
بالباطل» ولذا أرشد المولى سبحانهوتعال نبيه بقوله : انطع ڪان مهن [القلم: ٠]ءأي‏ 
كثير الحلف» حقير وضیع» ومن مهانته أنه يحلف كاذيًا("2, وقال تعالى : ولون عل ازب وهر 


يَعَلَمُونَ 4 [المجادلة: 5 .]١‏ 
ومنها: تولي بعضهم بعضّاء قال تعالى: این َيه َوَفَبَمضنَ 4 [الجاثية: .]١9‏ 
للا 


من عبادة غير الله والصبر على ذلك : ااطا الا انا ساروا ع٤‏ مين هذا ا شىء يراد 4 
(ص: 1]. 

ومنها: إشغال العامة بتجمعات باطلة» قال تعالى: لوم الاس مب رى رالد ضرعن 
سیل اله رولو وها هرا 4 [لقمان: 5]» وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في 
النضر بن الحارث' كان يشري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
'"أطفيةة 


إحداهن فيقول: طعميه وأسقيه وغتيه"؛ ويقول: "هذا خير مما يدغوك إليه ميحمد'"40), 


»)٥٦١ /5( )۲۳٣/۲۰( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)7 541١ /5( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)”375( وانظر: سيرة النبي هسل لابن هشام (۲/ ١۳)ء وتاريخ الأمم والملوك للطبري‎ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۸/ ١١۲)ء‏ زاد المسير» لابن الجوزي (۸/ .)۳١‏ 

(۳) النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار» صاحب لواء المشركين ببدر» أسره المسلمون 
ببدر وقتلوه سنة (۲ه). انظر: الأعلام (۸/ 377). 

() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١5(‏ 07). 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


يودع يعض ما ار مك4 [المائدة: 49]» وقال تعالى: #تاذكاذوا وتڪن 


2 ور 


كك اعت ری ع اع وا دوك كَللة) [الإسراء: ۷۳]. 

قال عتبة بن ربيعة) -وهو من صناديد قريش - يومًا لقومه: "يا معشر قريش ألا أقوم 
إلى محمد فأكلمه» وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء» ويكف عنا؟ 
قالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه. فقام عتبة حتى آتى رسول الله فجلس إليه» وقال: يا 
ابن أخي» إنك مدا حيث علمت من السّطَّة(') في العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد 
أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم» وسفّهت به أحلامهم وعِبْتٌ به آلهتهم 
ودينهم؛ وكمّرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك 
تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صَرَِلنَعََنَهوسَلهٌ: (قل يا أبا الوليد أسمع). قال: يا ابن 
أخيء إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمرّا دونك» وإن كنت تريد 
به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رَتِيّا(" تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطبيب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل 
حتى يُداوى منه ... أو كما قال له ... حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله صَآَلنَعَيَهِوسَلهَ يستمع 
منه» قال: (أقد فرغت يا أبا الوليد؟) قال: نعم» قال: (فاسمع مني)» فتلا عليه النبي 
وله أول سورة فصلت ... الخ "(). 


(1) عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليد» أحد سادات قريش كان موصوفا بالرأي والحكمة» هلك 
يوم بدر سنة (۲ه). انظر: الأعلام (5/ .)٠٠١‏ 

(؟) السّطّة -بكسر السين وفتح الطاء مخففة-: المنزلة الرفيعة. 

(۳) الرئي: التابع من الجن» سمي بذلك لأنه يتراءى لمتبوعه. انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن 
الآثير (؟1178/5)» المعجم الوسيط .)۳۲١(‏ 

(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري .)١175 /١6(‏ والجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ۳۲۸) 
/١(‏ 6)» تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۳/ 77) /٤(‏ 47)» سيرة النبي صا وسل لابن 
هشام »)3715-717/١1(‏ تاريخ الأمم والملوك, للطبري .)۳۲١(‏ 
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ومن صور المساومة التي استخدمته قريش في حربها لدعوة نبينا محمد اهيوسا 
بعثها رجلين من رجالاتها بهدية إلى النجاشي» في سبيل تسليمه لمهاجرة الحبشة لكن الله 
خيب سعيهم» فقد رد النجاشي هديتهم» ورفض طلبهه221(0. 

ومنها: الوشاية» واستعداء السلطة عليهم» كما في قصة عمرو بن العاص(") لا 
ذهب إلى النجاشي» وقال له: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم» فقال النجاشي حينئذ: 
ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ فقال جعفر بن أبي طالب روئهكتة: نقول كما قال الله 
عَرَبَجَلَّ: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشرء ولم 
يفرضها ولد. فرفع النجاشي عودًا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 
والرهبان» والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما یسوی هذاء مرحبًا بكم وبمن جئتم من 
عدو ايد ار سرلا ای تعدا ا ا ونه امل الى مدر يعس 
ابن مريم» انزلوا حيث شئتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل 
نعليه وأوضيئه ... فعاد الوفد القرشي خائ" . 

ومنها: التولي والاستكبار» قال تعالى: َالَو تقيةاكقارة ا كل دا ت 
ديد ور ةعدار اير 4 [لقمان :۷ وقال تعالى : «والديت! لسغتو E‏ 
عاضا وميا 4 [الفرقان: "/ا]» فهم: یشون صد وھ راش مایت 4 [هود: 5]» وكانوا 
يرجعون مولين كراهية سماع الحق كما قال تعالى: قد کات ءابق شرع ونكت رع افيد 
كوكرك 4# و وال سات واصذا شال ال 


.]١١-٤۹ أ 2 متفر ©) تمن وة 4 [المدثر:‎ o 


.)7017/-8 انظر: سيرة النبي صراةَيوِوَسارَ لابن هشام (۱/ 7ه‎ )١( 

() انظر: عمرو بن العاص بن وائل السهمي» فاتح مص» وأحد عظماء العرب ودهاتهم» توفي سنة 
(5ه). انظر: الإصابة ,.)56٠ /٤(‏ الأعلام /٥(‏ ۷۹). 

(") انظر: جامع البيان في تأويل القرآنء للطبري (۷/ 7)» تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (5/ ))7501١‏ 
سيرة النبي صَآَلنَءَلِتَهوَسَلَرَ لابن هشام .)٠٠١ /١(‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


ومنها: الصد عن سبيل الله وقد كان النبي صاةَيَوِوَسََمَ يخرج إلى الحرم فيصلي 
فيه» ويجهر بصلاته قليلًا ليسمع من حوله» وكانت قريش تحذر الناس -لاسيما الغرباء- 
من الاستماع إلى الرسول صَِآَلنَعَََهوَسَلهَ والاقتراب منه لئلا يسحرهم بكلامه -بزعمهم- 
فكان بعضهم يحشوا أذنيه قطنًا حذرًا من الاستماع إليه(١2»‏ قال تعالى: وهر هون عه وَيَنْعَوَنَ 
ًَ4 [الأنعام ا" 

ومنها: الإعراض عن قبول النصيحة: الان كدَيوعَمَا دوأ مُمَرصُونَ 4 [الأحقاف: *]. 


وو 


ومنها: التربص بالرسول صََعَكَِوسَلهَ والمؤمنين» قال تعالى: إن هول ربوج 
ربصأ بهد حَوَرَحِدِنِ؛ [المؤمنون: 75]» وقال تعالى: ار ر [الطون: + ]ء 
وكانت قريش تقول دعوا محمدًا فما هو إلا شاعر نتربص به الموت» كما مات شاعر بني 
فلان» وشاعر بني فلان. 
ومنها: تبرير المواقف واختلاق الحجج» محاولة منهم في إقناع غيرهم للسير في 
بہم» والوقوف في صفهم» ومن تلك: الاحتجاج باتباع دين الآباء والأجداد كقولهم: 
EIEN‏ ابا 4 [البقرة: ۰ وقولهم: لنَاصَيِعَنَابِيَدَافءَجِلْتَألاوّانَ4 
[المؤمنون: ٤۲]ء‏ وكذا احتجاجهم بالملل السابقة» قال تعالى حاكيًا قولهم: «مَاسمعابهدافی 
لمأو كةن عد إِلَالْمْيكقٌ 4 [ص: .]١7‏ 
ومنها: طلب الآيات الات فقالوا: ا زوريد 4 [العنكبوت: 
۰ ]فرد الله عليهم بقوله : ري تف ارات د ال ڪب عو اف ذلك RNR‏ 
ودورت 4 [العنكبوت: »]5١‏ والكتاب الذي أنزل على محمد صَرَلنَعَهِوسَلءَ هو المعجزة 
الخالدة إلى قيام الساعة» إلى قوم عُرِفُوا بالفصاحة والبلاغة» وقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثله. 


ثم بعشر سور مثله» ثم بسورة واحدة فعجزوا عن ذلك» ومع ذلك نجدهم يحاولون الطعن 


)١(‏ انظر: كما حدث للصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي. انظر قصته: سيرة النبي صا ووس 
لابن هشام (507//1). 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (71/71)» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
طم لام ). 
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فيه من جهة أخرى بقولهم: روَا جارح [الفرقان: ۳۲] وقد ذكر ابن عباس 
عت وغيره أن كفار قريش قالوا في بعض معارضاتهم: لولا كان هذا القرآن من عند الله 
تعالى لنزل جملة واحدة» كما أنزلت التوراة والإنجيل(". وقد تولى الله عَرَهجَلّ الرد على هذه 
الشبهة في تمام الآية: ككرت بداد 4 [الفرقان: 5"7]. 

ومنها: الاحتجاج على عدم اتباع الحق برذالة أتباعه: ممما قنك وتال ردن 4 
اعرا 5١١‏ قال الموك ا ال موجه رسوله هه 6 و ى 
عشي يرِيدُونَ E‏ ت من ڃسَابه من شىء وَمَامِنَ حساك هر م شىء فَطَرْدَهْمَ 

مِنَالالييت »4 [الأنعام: .]٠١‏ 

اي 000 
حوله من فقراء المؤمنين أمثال بلال» وصهيب"» وعمار» وخباب) وأن يجعل لهم 
مجلسًا غير مجلسهم وحدر المولى سْبِحَلَهوتعللَ نبيه ريوس أن يستجيب لهو (©2». 


م جم © 
ا 


ويتبع ما سبق قولهم: ف وکن حيرا مَاسَبَقويَاإِنَه [الأحقاف: ١١]ء»‏ أي هؤلاء الفقراء”. ومن 
ذلك قول المشركين أيضًا: أل مهيبا 4 [الأنعام: »]٥١‏ فرد الله عليهم 


بقوله: [ اهبا باسڪریت 4 [الأنعام: .]٠۳‏ 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» حبر الأمة» وابن عم النبي اة يدوسم 
توفي سنة (/5ه). انظر: الأعلام (5/ 44). 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (۱۹/ ١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۲۸/۱۳)» زاد 
المشير (/6ة): 

(۳) صهيب بن سنان بن مالك» من بني النمر بن قاسطء من أرمى العرب سهماء وأحد السابقين 
للإسلام» توفي سنة (۳۸ه). انظر: الاستيعاب (۲/ ۷۲۷) » الإصابة (۳/ 59 4). 

(:) خباب بن الأرت بن جندلة التميمي» من السابقين للإسلام» وأول من أظهر إسلامه» توفي سنة 
(۳۷ه). انظر: الاستيعاب (578/7).» الإصابة (؟5/ 560/8). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (۷/ /٠١( 27٠١‏ 7720)» تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير (۲/ 170) (۳/ ١۸)ء‏ سيرة النبي صَِآلنَعلتوِوَسَلَ لابن هشام .)57١ /١(‏ 

(1) انظر: المصادر السابقة. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 


ومنها: الاحتجاج على بطلان الح يكوه غر ا يف قالر | چ ا 0 عدا 
َنَىَ؛2َانٌ 4 [ص: 5]. مسد معو غير هيوسي قال 
تعالى : امتح اسان بیو ج اهل آن 6را بعت مَهبَمَرَايسُول4 [الإسراء: 44]: ومن 
ذلك قولهم: َالدا لا بش رند رید أن E‏ 4« : (مادال لا بشریق کر 
ڪلم كاتا ڪاو مته رفم ماري © ون أطت كركذا رود [المؤمنون: ٤-۳۳‏ ]. 

ومنها: الاحتجاج بالقدر على عدم دخولهم الإسلام قال تعالى: سيفو ارين أ دا 
ا أنه ما كوبا ولاحرمتاِن ىَ4 [الأنعام: 14 »]١‏ وهو أسلوب عقيم مضلل» بل 
المولى سبحا وتعَالّ بين لهم طريق الخير وطريق الشر» ومشيئة لا تخرج عن مشيئته 
سْبْحَانَهوَتعَالَ» يميزون بها بين ما يضرهم وما ينفعهم» وأمرهم باتباع طريق الحق والهدى» 
فاختاروا طريق الشر بمحض مشيئتهم وإرادتهو(22. 
ومنها: التعنت والعناد والمشاقة» قال تعالى في وصف الوليد بن المغيرة: 56# 


کالكيتتاعنيدًا) [المدثر: »]١17‏ أي معاندًا للحق» مجان ل ومن ذلك: محاولة التعجيز 


وطلب المستحيل كقولهم: «وَليحَيْمْئَانَهوَكأتسَآءَايَة4 [البقرة: 1۸ء وقولهم: إو 
نْرْلْعَكه مالا 4 [الأنعام: ۸]» وقولهم: وما تتا بالْمَلَيَكَةإِنْكُتَنَْلضَوِنَ 4 [الحجر: ۷]» 


CE 


وقولهم: ل انز عتا الاڪ اوی ر ينأ [الفرقان: الي ارك وال جرا 
لي بن © زیکر كد 1 عن تیلو تی جرا لاھ رها تجو © اسقط الم كما ممت 


ص 
3 


اسما اکان يا امياي يق ق خرف اوی فى سملن َفيك می 


و سس کے الل و ان و 


ڙل ڪا سكت رةه 4 [الإسراء: ۹۳-۹۰]ء» وقد روى ابن عباس 'َلنَدْعَنْهَا خبر مساومة 


)١(‏ يقال لهم كمايقول ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ :)٠٤١‏ "لم تقولون عن مخالفيكم أنهم 
ضالون» وإنما هم على المشيئة أيضًا فلا حجة لهم لأنهم تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر ومشيئة الله 
تعم جميع الكائنات وأمره لا يعم مراداته فعلى العبد اتباع الأمر وليس له أن يتعلل بالمشيئة بعد 
ورود الآمر". 

( الوليد بن المغيرة بن عبد الله» من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» هلك بعد الهجرة 
بثلاثة أشهر. انظر: الأعلام (۸/ .)١77‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١9(‏ ۷۲)» زاد المسير» لابن الجوزي (7”777/60). 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


قريش» وفيها أنهم قالوا: يا محمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه 
ليس أحد من الناس أضيق بلادّاء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشًا مناء فسل ربك الذي بعثك 
بما به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيّقت عليناء ويبسط لنا بلادناء وليفجّر لنا فيها أنهارًا 
كأنبار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن 
کلاب» فإنه كان شيخًا صدوقاء فنسألهم عما تقول» حق هو أم باطل؟! فإن صنعت ما 
سألناك» وصزقوك صدقتاكه وغرفنا به سز لك عد الله وأنه بك بالتحق رسولة كما 
تقول ... فإن لم تفعل لنا هذاء فخذ لنفسك» فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك» واسأله فليجعل لك جناتا وكنوزًا وقصورًا من ذهب وفضة » ويغنيك بها 

عا ثراك معني ...الك "0017 

ل ب ل 0 
أخرج الشيخان عن أنس ورعن" أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية» فأراهم القمر 
شقتين حتى رأوا حراء(" بينهماء وفي رواية غير الصحيحين أنهم لما رأواذلك قالوا: هذا 
سحرء سحركم ابن أبي كبشة47)» فانظروا إلى السقار فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد 
صدق. فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بذلك220, فمازادهم إلا تماديًا في العناد")ء قال 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآنء للطبري »)٠٠١ /٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم (۳/ 254» زاد 
المسير (5/ ١۸)ء‏ سيرة النبي اة لەوساى لابن هشام .)0715/١(‏ 

(؟) أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري» خادم رسول الله صبَألنَءلتِوَسَلَ توفي سنة (۹۳ه). 
انظر: الاستيعاب .)3١9 /١(‏ الإصابة .)١557/1١(‏ 

() انظر: حراء -بكسر أوله ممدود- على وزن فعال» جبل بمكة. انظر: معجم ما استعجم» للبكري 
(577) » ومعجم البلدان» للحموي (۲/ ۲۳۳). 

(:) انظر: كتاب الاعتقاد للبيهقي (559)» ونقله ابن حجر في فتح الباري عن أبي نعيم في الدلائل» 
وفيه: فإن محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب شى امرون برقأ ءابةبعرضوأ 4 [القمر: ١-۲]ء‏ برقم 
»)٤٤۸۹(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر» برقم (0011). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (۲۷/ ١۸)ء‏ وتفسير القرآن العظيم (۳/ 15)» زاد 
المسير (۸/ ۸۸). 
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تعالى : اق ریت لاع ونی الم ر وَيَرَوَأءلَيْْرصْووَيَ خر مشير [القمر: ]1-١‏ أي: سحر دائي 
بل إنهم ليطلبون المعجزات لأنفسهم» قال تعالی: ا5ا ج ت ی 6ال حدمت ماوق 
لال4 [الأنعام: 174]» ولشدة تعنتهم وعنادهم ليتساءلون حين يؤخر عنهم الوحي: ما 
توش [هود: ۸] أي: أي شيء يمنعه من النزول"» ويتساءلون عن تأخر قيام الساعة تكذيبًا 
وعنادًا فيقولون: او یرون مق هدا وعدا نرق4 [يونس: 48]. 

ومنها: إثارة الشكوك والشبهات» وقد سبق ذكر شيء من تلك الشكوك والشبهات» 
حيتما كانوا يتعتعون مع النبي صاالا يوار ويطلبون شيئًا من المعجزات» ومن ذلك 
قولهم : َلاق مت مارت وى 4 [القصص: 8:] أي: هلا أعطاه الله من الآيات مثل ما 
أعطى موسى كلسم كالعصا واليد والطوفان ... إلخ يقولون ذلك تعنتا و عنادًاء وإثارة 
و ري لي 


المنزلة: فنفوا الوحي» أو إنزال شيء من الكتب» قال تعالى: لوَمَاَ ةق دلانود 
بترن ىَ4 [الأنعام: ١۹]ء‏ وقالوا عنه: لأَضعَتٌ ألم 4 [الأنبياء: 15]» ا 1 


4 [سباً: ]٤١‏ وغير ذلك. كما أنهم شككوا في الملائكة فقالوا إنهم: بنات الله -تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا-» قال تعالى: «وَجَعَ نوين توبك [الصافات: 168] حيث إنهم 
قالوا: إن الله تزوج إلى الجن فخرج منها الملاتئكة7"). 

ومنها: التضييق على المؤمنين ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية» قال ابن عباس 
ر ته في قوله تعالى: لمَنَع إِلَحَبر4ُ [القلم: ؟١١]‏ يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته7) 
وقال الحسن(؟): يقول لهم : لئن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء ابا( 


(۱) انظر: فتح القدير» للشوكاني (۲/ .)٤۸۳‏ 

) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري »)2٠١8/77(‏ وزاد المسير (۷/ .)4١‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۸/ ۲۳۲). 

(5) الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه» مشهورء وكان يرسل كثيراء 
توفي سنة (١١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ (١/١۷)ء‏ وتهبذيب التهذيب (777/7). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۸/ ۲۳۲)» فتح القدير» للشوكاني (519/6). 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف ني العهد المكي 


ومن ذلك ما رواه البخاري“ عن ابن عباس تًا أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدًا 
يصلي عند الكعبة» لأطأن على عنقه". وفي رواية أنه مر برسول الله صََّلَهعَلدِوَسََمَ وهو 
يصلي عند المقام» فقال: يا محمد ألم أنمبك عن هذا؟ وتوعده» فأغلظ له رسول الله 
ءوسلو وانتهره» فقال أبو جهل: بأي شيء #بددني يا محمد؟ أما والله إني لأكثر هذا 
الوادي ناديّاء فأنزل الله عَرَجَلّ: ريت أذ يه اص © يترا 6 84012 © وأمَرَ 


3 سے 


باتو عبتن بول اتکی یری کین یما باصي ® اة کذبة حاط فلكم تادید 
س رای © كلا لحه سج ورب 49 [العلق: ٩‏ يقول جابر يڪت( ): 
لث رول الله غ2 نَءَلِدَوسَلَءٌ عشر سنين» يتبع الحجاج في منازلهم في الموس < 
وبمجنة» وبعکاظ» وبمنازلهم بمنى» ويقول: (من يؤويني وینصرني حتى أبلغ رسالات 
ربي عمجل وله الجنة» فلا يجد أحدًا ينصره» ويؤويه» حتى إن الرجل من مضر أو اليمن؛ 
فيآتيه قومه» فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله 
عَرَبَجَلّ يشيرون إليه بالأصابع)0©. 

كما أهم ضيقوا وحاولوا منع النبي صَِأَلنَهْعَتَِوَسكَمَ من تبليغ الرسالةء لاسيما بعد وفاة 
عمه أبي طالب والذي 7 له -بتوفيق من الله- الحماية الكافية» مما جعل النبي 


0 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبدالله. الحافظ المحدث» توفي سنة (107ه). انظر: 
وفيات الأعيان /١(‏ 555)» الأعلام (7/ 5 ). 

(۲) انظر: أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: ]كن لتو لصي ...4 [العلق: 16]» 
برقم (501/5). 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (707/70)» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
0 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۰/ »)۱١۷‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (9/ ۱۷۷). 

(5) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري» صحابي من المكثرين في الرواية» توفي 
سنة (۷۸ه). انظر: الاستيعاب (۱/ ۹٠۲))ء‏ الإصابة .)١189 /٤(‏ 

(5) انظر: سيرة النبي صََلنَعَنَوِوَسَلنَ لابن هشام (۲/ .)١١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۰۳۲۲ ۳۳۹)ء وابن حبان في صحيحه »)٤۷١ /٠١(‏ والحاكم 
في المستدرك »2581١/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۷) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳۲۳)ء وسيرة النبي صَََنََََدوَسَلَنَ لابن هشام (۲/ ۲۸). 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


صَلنَْعَيَوسهََ يحاول الخروج بالدعوة إلى الطائف» يلتمس من أهلها النصرة والحماية 
فلقي منهم أشد ما لقي من قومه' فعاد إلى مكة مهمومًا طريدًاء فلم يستطع دخولها إلا 
محتميًا بجوار المطعم بن عدي" واستمر بعدها يعرض نفسه على القبائل في المواسم 
ويقول: (ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي)20؛ ومن ذلك 
أيضًا: ما حصل للنبي صَِإَِلنَعَيَهوَسَمَ ومن معه من المؤمنين من محاصرة في الشعب7؟). 
ومتهاء التشويش على العامة قال تععالى : 069398 اوك اموا ا ون واوا فيد 
للبو 4 [فصلت: ١۲]ء‏ واللغو: الكلام الذي لا نفع فيه وقد كان كفار مكة 
يعارضون النبي ْوَل في الطواف. ويصفرون ويصفقون» يخلطون عليه طوافه 
وصلاته"» ومعنى قولهم: لمكتو 4: أي لعلكم بفعلكم هذا أن تحولوا بين الناس 
وبين سماع القرآن» أو فهمه إن سّمِعء ومن ثم تركه وترك اتباعه والإيمان به» فتغلبون 
بذلك محمدً(". قال تعالی: ریدو لیف وای را وهه روه مدرو زگره كرون وای م 
سوھ وا ھی وون لی بره ِل اَلَو ألمفْروْنَ 4 [الصف: ۹-۸]» ومن ذلك -أيضًا- ما كان 
يفعله أبو لهب وهو يتبع النبي يسام ويقول -قبحه الله-: (يا أيها الناس إن هذا قد 


(۱) انظر: تاريخ الأمم والملوك (75"): والكاملء لابن الأثير (۲/ ١۹)ء‏ وسيرة النبي صا وسل 
لابن هشام (۲/ ۲۹). 

() مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» رئيس نوفل في الجاهلية وقائدهم في حرب الفجار» توفي 
سنة (۲ه) قبل وقعة بدر. انظر: الأعلام (۷/ .)٠٠۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في القرآن» برقم (4 ٠١‏ 5)» والترمذي في فضائل القرآن» باب 
ما جاء كيف كانت قراءة النبي متسل برقم (۹٤۲۸)ء‏ وقال: حديث غريب صحيح. 

() انظر: الكامل» لابن الأثير (۲/ ۸۸)ء وسيرة النبي صَإَِلنَعلتَوَِسَلنَ لابن هشام (۱/ ۲۸۲-۲۸۱). 

(5) انظر: المعجم الوسيط (١۸۳)ء‏ المصباح المنير (۲/ 000). 

() انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (5/ 19). 

(۷) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري »)١١77/715(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(075/15")» وتفسير القرآن العظیم» لابن كثير .)٩٩ /٤(‏ 
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غوىء فلا يغوينكم عن آلهة آباتکم» ورسول الله صَزَََِوسَلهَ يفر منه» وهو على 
آثره)(۱). 

ومنها: الآذى والتنكيل والبطش وقد استخدم المجرمون في ذلك أساليب متنوعة 
منها: المعنوي» ومنها الجسدي» فمن التعذيب المعنوي: النبز والسب والشتم» كامامهم 
للنبي ةيسام بأنه يتلقى الوحي من مصادر مجهولةء قال تعالى: طوقد ك أ 
ا اا ص تكن GTO‏ ایسا سان عر مب4 [النحل: ١٠١٠]ء‏ وقد 
ذكر ابن جرير نكا" عن عبد الله بن مسلم الحضرمي ڪت أنه كان لهم عبدان 
من أهل عير اليمن» وكانا طفلين» وكان يقال لأحدهما: يسار» والآخر: جبرء فكانا يقرآن 
التوراة» وكان رسول الله ص اة یوما ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش: إنما يجلس 
إليهما ليتعلم منهما) فأنزل الله تعالى : تتاذ ادك يدوت كغ4 [النحل: ۳[ 
ومنهم: من زعم أنه ووسر إنما تعلّم من راهب ببصری» يقال له: بحیری» وذلك 
أثناء رحلته مع عمه أبي طالب في تجارة له إلى الشام. ومنها: اتهامه کک اا 
لام يوون سار ريص يومريبَألْمَيْنِ 4 [الطور: ۰ ومنها قولهم: ظمَدَاسَحِرحَدَابُ 4 [ص: ]٤‏ 
وکذا اتهامه بالكهانة قال تعالى: رفا َتَرنعمتِ داهن وَلَامَجَوْنِ 4 [الطور: ۲۹] حيث إنها 
ED EN Ba NES‏ 555 
ومن ذلك قولهم: طايه لالز كاك مد4 [الحجر: »]٦‏ وهم يعلمون أنها 


.)١۲ /۲( أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ 5547)» وانظر: سيرة النبي يوسا لابن هشام‎ )١( 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» كان إمامًا في فنون كثيرة» منها: التفسير والحديث 
والفقه والتاريخ» وكان من الأئمة المجتهدين» توفي سنة (5 77ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(؟/10١).‏ وشذرات الذهب (۲/ .)55١‏ 

() ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب )10١/١(‏ بهذا الاسم» وقال: يأتي في عبيد الله مصغرّاء وقال 
في (۱/ 0۳۹): عبيد الله بن مسلم» أو ابن أبي مسلم الحضرمي صحابي له حديثان» ويقال: تابعي. 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن. للطبري »)١178/١5(‏ سيرة النبي صَِآَلنَعلتوِوَسَلوَ لابن هشام 
5١ /1١(‏ 6). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (۲۷/ ۳۱)» وتفسير القرآن العظیم» لابن كثير (5/ 55 7). 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف ني العهد المكي 


مهم لا أساس لهاء ولهذا قال النضر بن الحارث معترفا بالإفلاس من مثل هذه التهم: "يا 
معشر قريش: إنه -والله- قد نزل بكم أمر ابتليتم بمثله» لقد كان محمد فيكم غلامًا حدناء 
أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صَذْغَيْهِ الشيب» 
وجاءكم بما جاءکم» قلتم: ساحرء لا والله» ما هو بساحرء ولا بکاهن» ولا بشاعر» قد رأينا 
هؤلاء» وسمعنا کلامهم» فانظروا في شأنکم"(» وقد قال سبحانه: ری گروك رک 
القل ينبت أَيَجَحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۳]. ومن السب والشتم قولهم عليه صالة ووس : 
(مذممًا)» فقد روي أنه لما نزل قوله تعالى: تبت يدأ لهب وب 4 [المسد: ]١‏ أقبلت العوراء 
آم جميل بنت حرب ولها ولولة» وفي يدها حجر وهي تقول: مذممًا أبينا ... ودينه قلينا 
وار اعا نيوو كان رسول اندض 0002 ل چون كرش رهد ف الله 
عني شتم قريش ولعنهم» يشتمون مذمماء ويلعنون مذمماء وأنامحمد). ومن ذلك 
أيضًا: تسميتهم له بابن أبي كبشة» نسبة إلى أحد أجداده لأمه» يريدون بذلك مسبته 
وانتقاصه؛ لأن من عادة العرب إذا انتقصت أحدًا أن تنسبه إلى جد غامض غير معروف. 
ولم يكن السب والشتم متجهًا للنبي صَِآَلنَْعَتَوَسَهَ له وحده» بل لأتباعه» فمن ذلك 
قولهم: فلان صباأ(". 

أما التعذيب الجسدي فقد اتخذ أشكالا وألوانًا -أيضًا- مختلفة منها: الضرب» وقد 
حدث للنبي َزَلنَءَبِنَهِوسَلَهَ شينًا من ذلك فألقي عليه التراب)» ووضع على ظهره سلى 
الجزور 20 ورماه السفهاء وهو عائد من الطائف حتى أدمو قدمه الشريفة”7». وقد نال 


.0719/١( انظر: سيرة النبي صَآَلنعلتوِوَسَلَ لابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء الرسول اهيوسا برقم (۳۲۹۹)ء 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۰/ ۲۹۹) (۲۰/ ٤٠۲)ء‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير (۳/ 5 5) (077/5)» سيرة النبي صََلنََْتَدوَسَلرَ لابن هشام (۱/ ۳۷۹-۳۷۸). 

(۳) صباً الرجل: ترك دينه ودان بآخر. انظر: المعجم الوسيط .)٠٠١(‏ 

(5) انظر: تاريخ الأمم والملوك (۳۲۳)ء وسيرة النبي صََََََدوَسَلَنَ لابن هشام (؟/757). 

(5) انظر: سيرة النبي صَيَنََِنَهوَسَلَ لابن هشام (۲/ 785). 

(1) انظر: سيرة النبي صََرَلََلَتهوَسَلَرَ لابن هشام (۲/ ۲۹). 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف ني العهد المكي 


أصحابه من ذلك الشيء الكثير لاسيما المستضعفين منهم كآل ياسرء وبلال» وغيرهم 
مما اشتهر وفاض'. يقول عبد الله بن مسعود وََوَيَدُعَنَهْ©: أول من أظهر إسلامه سبعة 
e‏ مم سيلا وبين وال 
والمقداد(" ركت فأما رسول الله صََلنَهءَلِدِوسَدَه فمنعه الله بعمه أبي طالب» وأما أبو 
او ا اوس ا و 
وصهروهم في الشمس"(. 

فبلال وََزَتَدعَدَهُ خرج به أمية بن خلف17) فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة على صدره» ثم يقول: لا والله» لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 


)١(‏ بلال بن رباح الحبشي» أبو عبدالله» مؤذن رسول الله صَََََِِنهوسَلرَ أحد السابقين للإسلام» توفي 
سنة (١١ه).‏ انظر: الإصابة (۱/ 37377), والأعلام (۲/ 71). 

(۲) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري »)۳٠۸(‏ و/ الكامل» لابن الآثير (۲/ 594-5717)» وسيرة النبي 
كتوصل لابن هشام (۱/ ۳۳۹). 

(۳) عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي» من السابقين للإسلام؛ وأول من جهر بقراءة القرآن بمكةء توفي 
سنة (۳۲ه). انظر: الاستيعاب (۳/ ۹۸۷)» الإصابة (5/ ۲۳۳). 

(5) عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التميمي القرشيء أول الخلفاء الراشدين» توفي سنة 
(۱۳ه). انظر: الاستيعاب (۳/ 477). الإصابة .)١59/5(‏ 

(4) عمار بن ياسر بن عامر الكناني» أبو اليقظان» أحد السابقين للإسلام؛ توفي سنة (۳۷ه). انظر: 
الإصابة ))٥۷١ /٤(‏ الأعلام (0777/6). 

(7) سمية بنت خباط» من أول شهيد في الإسلام» أسلمت وهي عجوزء توفيت سنة (۷ ق.ه). انظر: 
الاستيعاب (5/ »)۱۸١۳‏ الإصابة (۷/ .)۷١١‏ 

(۷) المقداد بن عمروء ويعرف بالأسود الكندي» من أوائل من أظهر إسلامه» وأول من قاتل على فرس 
في سبيل الله» توفي سنة (۳۳ه). انظر: الاستيعاب (5/ .)١594٠‏ الإصابة (5/ .)5١57‏ 

(۸) أخرجه أحمد في المسند »)٠٠١ /١(‏ وابن ماجة في المقدمة برقم »)2١517(‏ والبيهقي في سننه 
(۸/ ۲۰۹)» وصححه الحاكم في المستدرك (۳/ ۳۲۰) (۳/ ۳۹۲) ووافقه الذهبي. 

0) أمية بن خلف بن وهب» من بني لؤي» من سادات قريش» قتل ببدر سنة (۲ه). انظر: الأعلام 
7/0 ). 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


بمحمد وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد). 


ومن التعذيب الجسدي: الحبس» ومنع الحركة» قال تعالى: «وَاِذَيَمَكْيْكَانَكَدَوأ 
لوك 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ وممن أثبت وأوثق في الله عثمان بن عفان رصأة عة( لل 
فأخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية" فأوثقه رباطاء وقال: أترغب عن ملة آبائك 
إلى دين محدث؟! والله لا أحلك أبدًَا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان 
ياسَدْعَنْهُ: والله لا أدعه أبدَاء ولا أفارقه» فلما رأى الحكم صلابته في دينه ةا 

ومنه: الإخراج» ا یك بن ڪمروا اتلك كوك 4 [الأنفال: 
E ENE ES PEO‏ اسك [العرية: 
٠‏ وفي حديث بدء الوحي الطويل» أن ورقة بن e.‏ قال ر الله صاة يوسا : 
"يا بن أخيء ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صإهعَكَيوَسلَرَ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزل على موسىء ياليتني فيها جذع» ليتني أكون حي إذ أخرجك قومك. 
فقال رسول الله 60و : (أومخرجي هم؟)» قال: نعم ..."237 الحديث. 

وبعد الإخراج لم يسلم النبي صَََِلَهعلهِوسََمَ وأصحابه من الملاحقة» فأما رسول الله 
فقد طاردوه» ورصدوا جوائز قيمة لمن يأتي به حيًا أو ميتا» وأما المؤمنون فقد لاحقوهم 


.07 1٠ /١( انظر: سيرة النبي صََآَلتعلتوِوسَلَ لابن هشام‎ )١( 

(۲) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» ذو النورين» وثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» توفي سنة (١٠ه).‏ انظر: الاستيعاب (۳/ »)٠١١۷١‏ الإصابة (557/5). 

(۳) الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» أسلم يوم الفتح» وتوفي سنة (7'اه). 
انظر: الاستيعاب (۱/ 369)» الإصابة (؟/ 5 .)٠١‏ 

(؟) انظر: تاريخ الخلفاء» للسيوطي .)١5١(‏ 

(0) ورقة بن نوفل بن أسد القرشي» ابن عم خديجة زوج النبي ََلنََتَِوَسََ توفي سنة ١١(‏ ق.ه). 
انظر: الإصابة (501//5). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» برقم (۳)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بدء الوحي إلى الرسول صَرَتَهعَلتِوسَلَىَ برقم .)۲۳١(‏ 

(۷) انظر: سيرة النبي صَآَلنَعلتوِوَسَل لابن هشام (۲/ .)1١7‏ 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 


يوم أن هاجروا إلى الحبشة ليردوهم إلى مكة. ويوم أراد المؤمنون الهجرة إلى المدينة 
تعرضوا للملاحقة والمطاردة» ومن ذلك ما حدث لصهيب رََكََدْعَنَهُ لكنه افتدى نفسه 
بماله فتركوه فلما قدم على النبي عسل بالمدينة قال له: (ربح البيع أبا يحي» ربح 
البيع أبا پس ونزلت فيه(5) : ون الاس من يش ري َس a‏ ذه كوت 
اباد 4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وهكذا الملاحقة استمرت لكل من أراد الهجرة من المؤمنينء إلا 
من خرج متخفيًاء أو كانت له منعة وقوة كعمر بن الخطاب ركت" وأمثاله» فلم يجرؤا 

ومن التعذيب الجسدي: العمد إلى القتل» قال تعالى: وديك كان مروا ليمك أو 
E‏ د اجو 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ وقال تعالى LTE‏ 22-6 اذو [غافر: 4]» 
قال ابن كثير رجه الله نَهُ: أي حرصوا على قتله بكل ممکن» ومنهم من قتل رسوله(؟). 

وفي ختام هذه الأساليب تجدر الإشارة ال أن هو لاء المجرمين كغيرهم من أعداء 
الرسلء إذا نزل بهم البلاء استنجدوا 0 لکشفه» كما قال تعالى: موَلَمَّاوَكَمَعلهِمْاجَرُ 
اوا لمو Td‏ ا غك ا و 2ك ته انتيل 4 
[الأعراف: .]١١٤‏ 


EE 


دعسل ا فأصايهم ة قحط وجَهد حتى أكلوا العظا 
فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله 


تعالى: ميوت يَوَْتَأَقٍ َم يِدْحَانٍ مرن © يى کی ناهذا عدا أ اليِمٌ» [الدخان: ».]١١-٠١‏ قال: 


)١(‏ انظر: المستدرك للحاكم (۳/ ١٥٤)ء‏ والمعجم الكبير» للطبراني (۸/ 7١‏ ١۴)ء‏ وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن, للطبري (۲/ ١۳۲)»ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(/ ۲۰)» وتفسير القرآن العظیم» لابن كثير .)۲٤۸/۱(‏ 

() عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء ثاني الخلفاء الراشدين» توفي سنة (۲۳ه). انظر: 
الإصابة (5/ .)٥۸۸‏ 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 77). 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
فأتي رسول الله صَيََنَهءَلتَهوَسَلَره فقيل: يا رسول» استسق لمضرء فإنها قد هلكت. قال: 
(المضر؟! إنك لجريء)» فاستسقى فسقوا. فنزلت: يدون 4 [الدخان: ١٠ء‏ فلما 
أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابهم الرفاهية» فأنزل الله عجل: رطش 
اہ اکر يمون [الدخان: ١5‏ ]» قال: : يعني يوم بدر). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


9 خر جه البخاری ف کاب الغسير» باب وى اهاد اي4 [الدخان: الاجر 
(55570). ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب الدخان» برقم ٠۷(‏ 0۰( 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 
المبحت الثالت: تعامل النبي صااهُ ەلو وسا 
مع المخالفين لدعوته في العهد المكي 
كان تعامل النبي مع المخالفين لدعوته على جانبين: 


الأول: جانب دعوة وبلاغ وتربية» دون توقف ولا كلل ولا ملل» وهذا يمثل جانب 


الجانب الثاني: جانب دفاع عن تلك الدعوة من ردود أفعال المخالفين لهاء وهذا 


وتفصيل ذلك في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: حفظ الدعوة في جانب الوجود 

يمكن بيان هذا الجانب وإظهار كيفية تعامل النبي معه خلال النقاط التالية: 
© النقطة الأولى: 

دعا النبين يوار قومه إلى التوحيد الخالص ونفي الشريك له سبحانه وتال 
خلال الفترة ا لمكيّة: والتي استمرت أكثر من ثلاث عشرة سنة؛ بالإضافة إلى تقرير 
الإيمان بالبعث وكانت هاتان القضيتان من أهم القضايا برورًا في الدعوة المكيّة. وحاور 
القرآن فيها مشركي العرب كثيرّاء ويمكن إبراز المنهج النبوي الشرعي فيها بما يلي: 

القضية الأولى: نفي الشريك إذ إن العرب لم ينكروا وجود الله بل انحصر كفرهم 
بنسبة الشركاء إليه من الأصنام» والأوثان» واس لامر 
تعجبوا من ذلك قال تعالى : ا یوان چا رول ارون هذا سجر اسَحِرحذَابٌ © جلاک لهي 

دع عدَالنَىَفعَابٌ 4۵ [ص: 5-٤‏ ]. 

والمنهج الشرعي في التعامل مع هذه القضية هو محاورة عقولهم» تارة ببرهان قاطع 
للشبهة» ومزيل لهاء ومفحم لأربا اء وتارة بضرب مثل من واقع الحياة المحسوسة» ومن 
ذلك: قوله تعالی: ا ا وو ایک کے ی للقت انف ر ےی 
مسرو سوا او رکذ ہی ڪر اشک لك فص للب مووي قود عقوت 4 [الروم: ۲۸]. 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


يقول الزمخشري) في تفسيره لهذه الآية: "هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم 
بشر» وعبيد كعبيد» أن يشارككم بعضهم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها تكونون أنتم وهم 
فيه على السواء من غير تفضلة بين حر وعبد تهابون أن تستبدوا بتصرف دونهم وأن تفتاتوا 
بتدبير عليهم كما يهاب بعضكم بعضًا من الأحرار؟ فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف 
ترضون لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء"(). 

وقد اتخذ الرسول صََلنَعَََهوَسَدهَ في هذه الفترة المكيّة الوسائل التي تناسبها من حوار 
ولفت للأنظار» وتوجيه للعقول كي تفكر في السماء ومن رفعها والأرض ومن بسطها 
والنهر و من أجراه والمطر ومن أنزله والرياح ومن سيرها والشمس والقمر والنجوم ومن 
خلقها والليل والنهار ومن جعلهما متعاقبين بين النور والظلمة إلى غير ذلك مما يحيط 
بالإنسان في يقظته ونومه وحله وترحاله وصباحه ومسائه. وكان الوحي ينزل على رسول 
الله صِبَلنَدعَلتَوِوسَكَرَ في تلك الفترة مبررًا هذه الجوانب باعثًا عقول الناس على التفكير 
والتأمل حتى يهتدوا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ومحاولًا لفت أنظار المدعوين إلى 
آثار قدرة الله في الأرض وني النفس الإنسانية» وذلك بالإشارة إلى نعم الله المحيطة 
بالإنسان في كل ظروف الحياة يقظة أو منامًا صحة أو مرضًاء سفرًا أو إقامة» صغرًا أو كبرً» 
إلى غير ذلك مما تقتضيه الحياة. 


0 ee واا‎ 


آياتها ففي سورة القصص مثلا نقرأ قوله تعالى: ركه اة إ اهلها لدف الأول رة 
لوو َه د قفرت © فل عدار شرن جع اله عا NEE‏ ما e‏ ت ايس 
07 ألا مغو 0 Dê)‏ ۴ َي إن جعل اله ا ل E‏ ا e € ٤ e‏ 


ERE‏ لا هزنت © ت خی جنر 1 ایل امار اش SEE‏ ب 


2 2 


ا غ1 وكا و زيرت اقلق 17ت انا 5 ا عو ال وال شون رقن الما 


)١(‏ محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري» من أئمة التفسير واللغة والأدب» توفي سنة 
(ه"ه) انظر: الأعلام (۷۸/۷). 
(؟) انظر: الكشاف .)٥۷١ /٤(‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


4 ع سور سم فوس 5 و‎ 0-4 ry 

E‏ رس 6 ول ين حت ھر 7177 رس سرس بن سد" المي وو عرض ا 
بشابفو اي دات بجو ا كاد كذ انز تښتوا سَجَرَهًا لال | ۾ بل هم فوم يقر أور> © امن جعل 
i‏ 507 9 ي EST‏ 


لأس قر حالما ا EEE‏ خرن اجا آله اول أ ڪرم ل 
تھ د ك DEPLETE‏ 
اریت وار عن يه دي ڪر طلم ال واروس يريل ليم بسا ا a‏ له مم ال تی 

ا ف کرت و ای دزا ای و یرون د الما وأ يذ امک وآ 


5 93 


ڪن ر ضيقن © © فل دعسن EOE‏ الله وماشعرون ان ورت 4 [النمل: 50-4]. 


القضية الثانية: تقرير الإيمان بالبعث» حيث إن كفار قريش كانوا يرون أن لا شىء بعد 


00 من بعث وحساب وجنة ونار» قال تعالى: هوَوَا ام اهی | لحان لديا مرت ارما كا إل 


غر [الجاثية: 4 وقال : #وقال الا دوج 5 الاك ات يدا لمش روت و لد وود تاها 


4 
سے 


ل ا ا يي خر ع د 


0-0 


موت فوا أن گترو إن مدا س حرم 4 [هود: ۷]. 

ومثل هذا في القرآن كثير مما يصور عقائد المجتمع ونظرة أفراده إلى الحياة والموت 
والبعث والحساب فكان المنهج الشرعي لتصحيح تلك المعتقدات الفاسدة مخاطبة 
عقولهم وجعلهم يدركون أنهم على خطأ فيما يعتقدون بالنسبة للإله والحياة والموت 
والجنة والنار والبعث والحساب. فأكد القرآن الكريم في وحيه المكي على ذلك كثيرًا 
وه ذلف: 

قوله تعالى: وضرب اتام و کی ی حل ال ی خخ لمك روھ کی ر يماع نت اھا وا 
مرو وهوپ ڪل ڪي َي الى جم کرت اشير 


ےم قاس î‏ 


حَصَرِيَاًا 
يموت لار قر قد رع أن لق مته رل وهو الكل احير 4 


ا 


جرادم اد توالت السو 
ا 

وقوله تعالى: لالز كبوا اراو e‏ د وت امان وماکان 
لن دال أَسَطِي ارايت 4 [النمل: /158-51]. 

وق وله الى : 1106 5 0 تكريك E‏ 
کاب ف دورد ھم ن من ییا قل الف سر ار م روک ر ك وس تيون می وف 
سی یکدی 4 [الإسراء: »]٥ ۱-٩‏ فقو له: طفل الى طرف مو4 دليل قاطع على نفي شبهة 
إنكار البعث» فالذى خلق العباد ولا من العدم المحض قادر حور وواقعًا- على إعادة 
الحياة إليهم بعد الموت» مهما تغيرت أوضاعهم» وبليت أجسامهم. 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


قال ابن كثير رَيِمَهَاانَهُ: "وقوله تعالى: مَسَيَقُووْنَ من يُجِيدُئ4 أي: من يعيدنا إذا كنا 
حجارة أو حديدًا أو خلقًا آخر شديدًاء زی فط رَد أي : الذي خلقكم ولم تكونوا 
شيئًا مذكورًا ثم صرتم بشرًا تن تتتشرون فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال» 
لِوَعْوََرِىيبَدَؤلْحَاقَ وَيِدُمروَهْوَآهْوَنْعَلَيَة 4 الآية [الروم: ۲۷]). 

قال أيضًا: "يخر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته كما قال 
تعالى: (وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد)» (أولم ير الإنسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) ثم (وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام 
وهي رميم) ثم قال: (يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم)» وقال ههنا: 
(ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف أخرج حيًا) ثم (أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل 
ا لا 
شيئًا فلا يعيدة وقد صار شيئًا كما قال تعالى : وهو دید الاق ید وهر اهو علدو 1(4). 
@ النقطة الثانية: 


حرصه وََِنَعَلوسَلَ الشديد على هدايتهم» وهو سر من أسرار نجاح الداعية 
yy‏ ل 
سبيل تبليغهاء قال تعالى: د جآ ڪر رسو لشن اشک زير و مار ري مڪ 
ِالْمَؤْنِنَرَءُوفٌ َي 4 [التوبة: ۱۲۸]» ووصف e‏ 
والحزن على عدم استجابتهم له» كأنه قاتل نفسه ومهلكهاء وذلك من شدة النصح لهم 
والخوف عليهم0")» قال تعالى: کاک کح اسف تان فد رث أت 4 
[الكهف: 5]» قال تعالى: ماك جم شك ديامن 4 [الشعراء: ۳]. 


.)57 /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۳/ 177). 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري »)١45 /٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
»)۳٤۸/۱۰( 076 /5(‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۱/ ۸٤۲)ء‏ سيرة النبي صَآَنَعَلَوِوسَلََ 
لابن هشام (۱/ *7*77). 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف ني العهد المكي 
@ النقطة الثالثة: 

استخدامه لوهم الوسائل الدعوية المناسبة» مراعيًا في ذلك التدرجء 
والمصالح العامةء بدءًا بالاتصالات الشخصية للرسول هسل ومن تبعه من 
الصحابة» ثم الاجتماعات السرّية» ثم دعوة الأقربين» ثم عموم الناس» والعرض في 
النوادي والأسواق والتجمعات» لاسيما في مواسم الحج» ثم نشر الدعوة بأسلوب 
الهجرة. والانتقال بالدعوة من بلد إلى آخر. 

قال سيد قطب رِحِمَهُآلَّهُ: "ومن ثم كان بحث الرسول صرالة كلوسر عن قاعدة أخرى 
غير مكة» قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية» ويتاح لها أن تخلص من هذا 
التجميد الذي انتهت إليه في مكة» حيث تظفر بحرية الدعوة» وبحماية المعتنقين لهامن 
الاضطهاد والفتنة ... ا 

من الوسائل الدعوية التي استعملها رسول الله هدوسآ في الفترة المكية: -ما 
سبق من- لفت الأنظار المدعوين إلى آثار قدرة الله في الأرض وفي النفس الإنسانية» 
المح يي الصا ارا ا 
أو مرضًاء سفرًا أو إقامة» صغرًا أو كبراء إلى غير ذلك مما تقتضيه الحياة» ولفت لأنظارهم 
إلى ما جرى للأقوام السابقين من نعمة وخير إن استجابوا لرسلهم وآمنوا بدعوتهم ومن 
عقاب و عذاب إن كذبوا وكفروا. 

ومن الوسائل الدعوية التي استعملها رسول الله اهيوسا في الفترة المكية: 
الحكمة والموعظة» والمجادلة والحوار» كما قال تعالى: لأدَعْإلَ سيل بك باليكة 

وة اة ودر لهم الجأ 72 خَسَرقَ» [النحل: .]٠٠١‏ فهذه طرق ثلاثة لأصناف ثلاثة 

كما أشار إلى ذلك ابن الق 21101155 ".., المسعجيب القابل الذكي الذي لا يعات 
الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة» والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة 


(۱) انظر: ظلال القرآن (۱/ ۲۹). 


()انظر: محمد ين أن کر ین أيو ب الزرض الدمشقي» أبو عبد الا كنم الاين من كيان العلساءة 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


الحسنة» وهى الأمر والنهى المقررين بالترغيب والترهيب» والمعاند الجاحد يجادل بالتى 


هي اح ب ارال 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)٥١ /١(‏ 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
المطلب الثاني: حفظ الدعوة في جانب العدم» من ردود أفعال المخالفين لها 


بلغت الدعوة الإسلامية الصحيحة أهل مكة أجمعين» وسمع بها القاصي والدَاني» 
وكان المخالف لها بالإضافة إلى المتعصب للمعتقد الوثني» وما كان عليه آبائهم» ما مر 
من الأسباب من وجود الحاسد» والمستكبر والمعاند ... الخ من الأسباب» ونتج عن 
جميع ذلك آثارًا عدائية من قبل المشركين» وقد تعامل النبي صََِلَهعلِوَسََرَ معها 0 
بحسبه» وفيما يلي بيان جانب من ذلك من خلال النقاط التالية: 
© النقطة الأولى: تعامل النبى صأَهَكَهِرَسَارَ فى مقابل التعذيب والتضييق عليه وعلى 

أصحابه الكرام روعت 

إن ظاهرة التعذيب التي تعرض لها المصطفى َرَلنَََنَهوَسَلَهَ وأصحابه الكرام 
رفكت كانت هي الامتحان الأكبر» في الصمود أمام جبروت قريش وطغيانهاء ولم يكن 
التعذيب مقتصرًا على الضعفاء فحسب» بل طال حتى جسده الشريفة صَإََِلنَهءَلِتَووسَلَ 
-بأبي هو وأمي -» وطال أيضًا كل من نصره من قومه» كمافي حادثة ثة الشِععب2227. وكان 
تعامله صَََلنَهعَِدهوسَلَرَ حول هذه الظاهر ما يلي: 

أولا: بين صَِِلتَهعََِوَسَلهَ لأصحابه الكرام رهت أن ما يلقونه من صنوف العذاب أنه 
من سنن الله على عباده الذين آمنوا بهء كما قال تعالى: «الترج لحي الاش أن بصتو نيتولا 
اکا ور اتوي وقد معا ااذ من تھ عل اه لن دوأ وع كم اذ 4 [العسكبوت: »]۳-١‏ 
ولما جاءه خباب بن الأرت ركن" له يشكو إليه ما أصابه من العذاب قاتلا له: "يا رسول 


)١(‏ انحازت بنو هاشم وبنو المطلب -مسلمهم وكافرهم- إلى أبي طالب في دفاعه عن النبي 
ءوسل ودخلوا معه في شعبه» ورأت قريش أن الإسلام يفشو في القبائل اجتمعت وتآمرت 
على أن يكتبوا كتابّاء يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب: على أن لا يَنكحوا إليهم» ولا 
يُنكحوهم» ولا يبيعوهم شيدًاء ولا يبتاعوا منهم» فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة» ثم تعاهدوا 
وتواثقوا على ذلك» ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. انظر: سيرة النبي 
ءوسل لابن هشام (۱/ ۳۷۲). 

(؟) خباب بن الأرت بن جندلة التميمي» صحابي من السابقين» وهو أول من أظهر إسلامه» توفي سنة 
(لالاه). انظر: الإصابة (۲/ /7550).» الاستيعاب (۲/ .)٤۳۸‏ 
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الله ألا تدعوا الله؟ فقعد وهو محْمّر الوجه» فقال: (لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد 
ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
باثنتین ما يصرفه ذلك عن دينه)(22. 

انيا: حث النبي عَِأَلََهَيَهوَسَهَ صحابته الكرام يته الله على الصبر والصفح 
والإعراض -كما سبق- مع التذكير بالعاقبة الحميدة» (اصبروا آل ياسر فإن موعدكم 
الجنة)(). وفي حديث خباب بن الأرت السابق: (وَلَمْتِمّنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله). وفي رواية البخاري: (ولكنكم تستعجلون)1؟). 

وكما سبق فإن الصفح والإعراض هو عن الأذى» وليس عن دعوتهم كما قال تعالى: 
«كََرِضْعَتْهْءَْوَعِظْهُمَ طهر 4 [النساء: .]٦۳‏ 

ثالثا: الدعاء على المشركين» كقوله صََنَعَلهوَسلَر: (اللهم عليك الملا من قريش ..) 
الحد يث2*0» وذلك عندما وضعوا على ظهره سلى جزور» وهو ساجدء فلم يرفع رأسه 
حتى جاءت فاطمة كته ) فأخذته من ظهره» ودعت على من صنع ذلك» ثم دعا 
النبي صَبََلنَهعَلدِوسَةِ("2. وقد روى عبدالله بن مسعود تة أن قريشًا لما استعصوا على 
النبي صََّلنَةءلدِوسَاَهَ دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم قحط وجَهُّد حتى أكلوا 


.)٠٦۳( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ما لقي النبي صَِآَلَهءَلِتهَِسَلَهَ وأصحابه» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (75/ 0707: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ ۲۹۳): 
رجاله ثقات. 

() سبق تخريجه. وقال البخاري: وزاد بیان "والذئب على غنمه". 

(6) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم .)۳۳٤۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب ما لقي النبي صََِلنََيَهوَسَلرَ من المشركين بمكة. 
برقم (070). ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي صََدَدعَِوَسََرَ من أذى 
المشركين والمنافقين» برقم .)۳۳٣١(‏ 

(0) فاطمة بنت محمد صَرََِنَءَلَنِوسَلَهَ بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمية القرشية» زوج علي 
ََلََدَعَنَكُ توفيت (١١ه).‏ انظر: الإصابة (۸/ "01), الأعلام /٠(‏ 1177). 


(۷) سبق تخريجه. 
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لظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهده فاتزل 
الله تعالى : يتأن لادان مين © يمى اهاعدا يم4 [الدخان: "]11١-٠١‏ 


الحدىث20, 


0 وقد روى الإمام أحمد(" في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

كت" قوله للزبير بن العوام ركن : ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابت من رسول 
ابو و ا ري ا ال ال 
الحجر فذكروا رسول الله مَبَرَنَدعَََهِوَسَلَرَ فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل 
قطء سقّة أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبٌ آلهتناء لقد صبرنا منه 
على أمر عظيم أو كما قالواء قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله لووسم 
فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مرِّ ہم طائمًا بالبیت» فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما 
يقول» قال: فعرفت ذلك في وجهه ثم مضىء فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك 
في وجهه ثم مضىء ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: تسمعون يا معشر قريشء أما 
والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا 
كأنها على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من 
القول حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدًا فوالله ما كنت جهولاء قال: 
فانصرف رسول الله صاش يو) الحدرف00). 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام آهل السنة» وأحد الأئمة الأربعة» توفي سنة 
(۱٤۲ه).‏ انظر: الأعلام .)۲٠۳/۱(‏ 

(۳) عبدالله بن عمرو بن العاصء من فقهاء الصحابة» كان كثير العبادة» أسلم قبل أبيه» توفي سنة 
(54ه). انظر: الاستيعاب (۳/ 4057). الإصابة (5/ .)١97‏ 

(5) الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من سل سيفه في 
الإسلام» توفي سنة (5اه). انظر: الاستيعاب (۲/ »)2٠١‏ الإصابة (۲/ 001). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۲۱۸)ء تاريخ الأمم والملوك »)77٠0(‏ والكاملء لابن الأثير 
). 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 

وفي قصة مساومات قريش للنبي صَوْلنَمعَْْهِوسَلَمَ -والتي سبق ذكرها- وفيها قولهم: 
"يا ابن أغى: إن کت انما کر یدیا عقت يه من هذا الأمرمالة خا لك من أموالنا حن 
تكون أككرنا مالا .. فقال له الرسول عب ااتعكيود: 00 الوليد؟ قال: نعم .. قال 


7 مني. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم حت ق زيل الخ ليسم م 
ES‏ حار امود ون )و لال ٿان اڪ ق مادو كال درن »ايتا 


ا 


وفوا با ريك ِحجَاتُ عمل إا عنملون 0 فل نما آنا کر اڪ ر کاب 1 قن أله 
تعفرو وول کت »4 [فصلت: »]5-١‏ ثم مضى 00 الله اووس ف ٠‏ القراءة 
وعتبة يسمع حتى وصل إلى قوله تعالى: ون رقفل ندرد صقم ةة عاد ودود 4 
[فصلت: ]١7‏ فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن القراءة» وذلك خوقًا مما 
فونه الأ من د 
© النقطة الثانية: تعامل النبى صَََِِندعَبتَهِوَسَلَرَ فى مقابل التعنت والعناد. وطلب 

المعحزات» والأسغلة التعجيزية: 

إن طلب المعجزاتء أو إلقاء الأسئلة التعجيزية نوع من أنواع التحدي» والذي يتطلع 
إلى نتائجه كل من يسمع به» وقد استعمل المشركون هذا النوع من الأساليب -كما سبق- 
وكان هديه صَََمءَلِنِوسَلَه في التعامل مع هذا النوع من الأساليب ما يلي: 

0 ا ا ل الشيخان عن أنس دادر 
بينهماء وفي رواية غير الصحيحين أغهم لما رأوا ذلك قالوا: هذا سحر» سحركم ابن أبي 
كبشة» فانظروا إلى السفار فإن أخبروكم أهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدقء فما قدم عليهم 
أحد إلا أخبرهم بذلك» فما زادهم إلا تماديًا في العناد» قال تعالى: « قرت سانش لمرن 


وان يرقا ءاب برضو ويقو رمش كير 4 [القمر: .]۲-١‏ 


.)4١ /٤( وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ »)۳۳۸ /٠١( انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف ني العهد المكي 


وني قصة الإسراء والمعراج أنموذج آخر من الاستجابة» فقد روى ابن عباس 
ریت أن الرسول ِإَأَلدَهعَََهوسَََ حبر الناس بالإسراء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
المقدس» قالواةثم أصببحت ببن ظهوائيتا؟ قال: تع قال فمن بين مصمق» ومن بين 
واضع يده على رأسه» متعجبًا للكذب زعم! قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ 
وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صََِلتَهعَلَِوسَاَه: فذهبت 
أنعت» فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت» قال: فجئ بالمسجد وأنا أنظرء حتى 
وضع دون دار عقال أو عقيل» فنعته» وأنا أنظر إليه» قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. 
قال: فقال القوم: أمّا النعت فوالله لقد أصاب(2. ومما ذكره لقريش تصديقا لهذه الحادثة 
إخباره عن عيرهم في مسراه ورجوعه» وأخبرهم عن وقت قدومهاء وأخبرهم عن البعير 
الذي يقدمهاء وكان الأمر كما قال فلم يزدهم ذلك إلا نفورّاء وأبى الظالمون إلا كفورًا(). 

ثانيًا: التحدي بالمعجزات بأن يأتوا بمثلهاء ولما كان القرآن معجزة النبي 
ةيوسم الخالدة» وقد نزل: طابلِسَانِعَرَقِ بين 4 [الشعراء: 140]: وكانوا هم أهل اللغة 


مثله فقال: الان ممت اش وی ع نیاو مذو دا ان ماود بتو وان هلبقو 
هیا 4 [الاسراء: 1۸۸ وقال تعالی: یوو تفرد فل اوا يعقر مو ريو مفتر روان 
شطع ترش دو ن آله إن کر مدق 4 [هود: ۱۳]» وقال تعالى: وان حرف مارا عب 
لوزي يكو واقخ اللو اضرق ارو قدو E OE‏ 


دو ماقو ووه ساف بو ع ريق RA‏ العف فو بو لله ا ص ا 
يقولون أفتريله قل ف انوا سو موہ دمن أُسَتَطعَوُمّن دون ا إن مرق 4 [یونس: ۳۸]. 


5 5 55 * ت ا ا ؟» که ەا‎ > NTT 
والبيان» فقد تحداهم سبحانهوتعالل أن يأتوا بمثله ثم بعشر سور ممن مثله» ثم بسورة من‎ 


ثالمًا: إثبات وظيفة الرسول يعلد هوْسَلَرٌ وأن المعجزات لست من صنعه» أو 
تلك المعجزات من البشر» وهي في الحقيقة من قدرة المولى سُبَحَانَهوَتَعَالَ ولهذا لما قالوا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)709/١1(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 
۳/0( 
(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ ۳۹)ء الكاملء لابن الأثير (؟/ .)٥۸-٥۷‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي oY‏ 


متعنتین: ا رَو ءابا مدت ء4 [العنكبوت: »]٠١‏ رد الله عليهم: لفل إتمااكتعن داه 
]كيد ميرك © اور ڪه اا انراتا ءَي الڪ ب بک ءَيه اق ف لِك لخ مه وڊ ڪر امَو 
مورت ) [العنكبوت: »]151-5٠‏ فالطريقة الصحيحة هي إقامة الدليل قبل كل شيء على 
الإله» الذي يقول لشيء كن فيكونء فإذا ما اعترفوا به» لم يجدوا مانعًا من أن يؤمنوا 
بالدين» وما جاء به الدين من أمور تحار فيها العقول الجبارة» ومن ضمنها ما علمناه من 
تفصيل أخبار الإسراء والمعراج وغيرها من المعجزات(27). 

و من النماذج الأخرى التي تدل على هذا المنهج النبوي» مطالبات قريش السابقة: 
"يا محمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق بلادّاء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشًا مناء فسل ربك الذي بعثك بما به فليسير عنا هذه 
الجبال التي قد ضيّقت عليناء ويبسط لنا بلادناء وليفجّر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام 
والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب( 
فإنه كان شيخًا صدوقاء فنسألهم عما تقول» حق هو أم باطل؟! فإن صنعت ما سألناك 
وصدقوك صدقتاك» وعرفنا به منزلتك عند الله» وأنه بعذك بالحق رسولا كما تقول ... فإن 
لم تفعل لنا هذاء فخذ لنفسك» فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا 
عنك» واسأله فليجعل لك جناتا وكنورًا وقصورًا من ذهب وفضة» ويغنيك بها عما نراك 
تبتغي؛ فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضل منزلتك من 
ربك إن كنت رسولًا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صََِنَعيتِوسَله: (ما أنا بفاعل» ما أنا 
بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرّاء فإن تقبلوا ما 
جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبینکه)(". 


.)١90-١/85( انظر: مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء لعبد الله القصیمی‎ )١( 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» سيد قريش في عصره ورئيسهم» قيل: أول من كان له‎ )۲( 
.)۱۹۸ /٥( ملك بني كنانة. انظر: الأعلام‎ 


(۳) سبق تخريجه. 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف ني العهد المكي 


رابعًا: مناقشتهم في بعض تلك المطالب التعجيزية» كاحتجاجهم على بطلان الحق 
وا اق عي سي ا مر او ا 
تعالى : ملاسان واد جاخ نکی أن اوا مت آله بر رآ4 [الإسراء: +9]» ومن 
ذلك قولهم: مامالل بر مسري [المؤمنون: 4 7]» وقولهم: لمَامَداإلبشَرُ 
ل ال ی تا ارق ا رکش ب تا تشد وان ا ای كوا کر رد [المومنون: ۴۴ - 
٤‏ وقد أمر المولى سبحانه وتال نبيه صال ووم الاعتراف لهم بذلك: فلإ ما ار 

نوكل 4 [الكهف: ]٠٠١‏ إذ إن كونه بشرًا هو مقتضى العقل والحكمة» ولو كان من غير 

عند Oa EU E e E‏ 
نحن منه وهو ملك ونحن بشرء ولهذا قال تعالى: فلأو اف لاض میگ ومین آرت 
اهرش اسما لقتل يكتالقرل 4 ر e‏ 

خامسًا: الإعراض عنهم إن ثبت أن القصد الخالص من تلك المطالب التعنت 
والمجادلة والاستهزاء» وقد أخيره المولى سبحانهوتعال عم -وهو أعلم مهم- بقوله: 
ل وو کا َه کا می آلا مضه ترجو © لا انما رت اسر بل ن فر شوو 4 
[الحجر: ]١5-١5‏ «وناة e OE e‏ يعلد فطل ار التعجيزية 
السابقة: (فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم)(221. 
© النقطة الثالثة: تعامل النبى صَِآَلنَدعَلتَهِوَسَلََ فى مقابل الإغراءات والمساومات: 

كانت الإغراءات -كما سبق- بكل ما يخطر على بال من القدرات البشرية في 
عصرهم: "إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالّاء وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمرّا دونك؛ وإن كنت تريد 
ملكًا ملكناك علينا"» مدبج قبل ذلك بالمدح والثناء: "إنك متا حيث علمت من السّطَّة في 
العشيرة» والمكان في النسب ..."2 وفي بعض المساومات: "إن كان إنما بك الباءة؛ فاختر 


أي نساء قريش فنزوجك عشرًا", كل ذلك محاولة منهم في إيقاعه في فخ الفتنة وشراكها. 


(۱) سبق تخريجه. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 


وقد كان المنهج النبوي ني التعامل أمام مثل هذه المساومات والإغراءات يتمثل 

اول السماع والإنصات» فمن ذلك قصته مع أ بي الوليد عتبة بن ربيعة» والذي خرج 
بتفويض من قريش» ليعرض ما يعرض عليه "... فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر 
فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال رسول الله صَََهءَلِنِوسَله: (قل يا أبا الوليد. أسمع). 
فلما انتهى أبو الوليد مما عنده» قال له صََِزَنَدَعَبِتَهوَسَلَه: (أفرغت يا أبا الوليد؟)"1(7). 

والهدف من ذلك السماع الإقبال على الداعي؛ لبيان مزيد الاهتمام بهء بالإضافة إلى 
نفي عدم فهم وإدراك المدعو لتلك المساومات» وإلا ربما قيل إنه لو كان سامعًا لها 
لاستجاب لهاء فقطع عليهم ءوسا لتلك الحجة. 

ثانيًا: الثبات على المبدأء وإظهار عدم المبالاة للعروض المقدّمة إن عتبة بن ربيعة 
-كماني القصة السابقة- وبتفويض من قريش أتى بالملك والزعامة إلى النبي 
صَإِلنَدعَلِوسَءٌ يعرضها عليه لعله يقبل ما يشاء في مفاوضات طويلة وتخويف ورجاء 
وتجديد. ليقول لهم صَِآَلنَعَتَووسَه: (ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم)". 

وقوله: (أفرغت) فيه إشارة إلى عدم المبالاة بتلك الإغراءات» وأنها لا تستحق النظرء 
والتفكير مها. 

ثالعًا: تقديم البديل لهذه الإغراءات» فقال صَأَلنَهءَلِتَهِوَسَمَ لعتبة بن ربيعة بعد أن عرض 
ما لديه : (أفرغت يا أبا الوليد؟ ... قال: فاسمع مني. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم 
حم تين ليسي کٹ كك > اذا ف ا عر قوم لفوت ۵ ویوا عر لحل مرا 


ت .ا XAG‏ 


مون © و لواف و انق امامو کا رن2 دزت قر ومن ماري ججاب اقل تتا یرد فل نما نابش 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري .)٠٠١ /٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(۳۲۸/۱۰)ء وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۳/ 154)» سيرة النبي صََلنَََْهوَسَلن لابن هشام 
١/0‏ ). 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
تاک یرک اتا ھک لوي ا یمو و راش ورو روت ترات 4 [فصلت: 45-١‏ ثم مضى 
رسول الله و ق القرادة وعتبة يسمع) القصةء وني بعض الروايات قال له: 
(ما بي ما تقولون ما جئت بما جئتكم أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكم ولا الملك 
2 ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون بشيرًا نذيراء 
فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ...)2"0. 
@ النقطة الرابعة: تعامل النبى صََِّلنَدعَلتَهِوَسَلَ فى مقابل أطماعهم الدنيوية: 

إن الكبر والاستكبار» وطلب العلو في الأرض من الأسباب المانعة من دخول 
المتصفين بها إلى الإسلام» وذلك لآن الدخول في الإسلام؛ معناه: الخروج عن سلطان 
الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده» وبيان ذلك يتجلى في جواب الصحابي 
الجليل ربعي بن عامر رنه لرستم ملك الروم حين سأله: "ما لذي دعاكم إلى حربنا 
والولوع بديارنا؟ فقال ربعي بن عامر رََلَنَدْعَنَهُ: جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ثم نظر إلى صفوف الناس الراكعين عن يمين رستم وشماله» فقال 
متعجباً: لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام» ولكني لا أرى قومًا أسفه منكم» إننا معشر 
المسلمين لا يستعبد بعضنا بعضًاء ولقد ظننت أنكم تتواسون كما نتواسی» وقد كان 
أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أربايًا لبعض ... فالتفت الدهماء 
المستضعفون إلى بعضهم يتهامسون: صدق والله العربي ..."20. 

وهذا الكلام لا يناسب طالبي العلو في الأرض» ولذلك قال بعضهم: "لقد رمى بكلام 
لا تزال عبيدنا تنزع إليه"“ء وبكلام الصحابي الجليل -ربعي بن عامر يكن يتضح 
مقصود الشارع من العدل والمساواة بين الناس: إ5 ڪرم كرعن دش4 [الحجرات: 
۳ ومع ذلك فقد ذكر النبي صَِأَلنَهعَََِوَسََمَ لهم شيئًا مما يشبعون به رغباتهم وطموحاتهم 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 
(۳) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري .)٥۹۸(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق. 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف ني العهد المكي 


بما يتوافق مع الشرع» ومن ذلك قوله صَآَلتَهعَلتِوسَامٌ: (خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام)27» وقال ةيوسم لقريش عندما شكوه إلى عمه أبي طالب: (أتعطونني 
ا ا ا ا 
لنعطيّتكها وعشر أمثالهاء فقال النبي صَيَدَهءَلَوِوسَام: (قولوا لا إله إلا الله )» فنفروا من 
ذلك وقاموا وهم يقولون: أجعل الآلهة إلهّا واحدًا؟!. 

وقول ربعي بن عامر رَعَزَبَدُعَنَهُ: (لا يستعبد بعضنا بعضًا) يوضحه كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية أله حيث قال: "وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض» قلبه رقيق لمن 
يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل 
لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي 
الحقيقة عبد مطيع لهم» والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة 
عبادة الله» وإذا كان تعاوهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على 
الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده و استرقه يستعبده 


ال 


.)٤۸١ /۲( انظر: أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري /١(‏ 44 5)» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
٠١١ /٠١(‏ وتاريخ الأمم والملوك للطبري (۸٠۳)ء‏ وسيرة النبي صَِآَلنَعلتهِوَسَلوَ لابن هشام 
(/(. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۱۸۹). 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
الخاتمة 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

ففي نباية هذا البحث يمكننا أن نلخص أهم ما ورد فيه من خلال النقاط التالية: 

الأولى: ولد الرسول ةيسام بمكة المكرمة في مرحلة انقطع فيها الوحي عن 
البشرية» فأظلمت الدنياء وعم الظلم والطغيان» فأشرقت بعثته َوه الأرض بنور 
ربهاء وقد كان المجتمع المكي آنذاك مجتممًا وثنيًّا يعبد الأصنام والأوثان ولا يؤمن 
بالبعث والنشور. 

الثانية: دعا النبي صََلنعيوسَده قومه سرّاء ثم أَمِرَ بالجهر بالدعوة وما أن جهر 
بالدعوة حتى جوبه هو وأصحابه بأنواع وأساليب مختلفة من أنواع التضييق والمنع» وقد 
تعرض البحث لبيان نماذج ودلائل على تلك الأنواع. 

الثالثة: سلط البحث الضوء على شيء من المنهج النبوي في تعامله مع ردود أفعال 
المخالفين لدعوته صَََلدَهءَلِتَهِوْسَلَمَ. 

وقد قسّمت المنهج النبوي بحسب تقسيم علماء المقاصد عند ذكرهم لحفظ 
الضروريات والتي من أهمها حفظ الدين حيث إنهم قسموا حفظها إلى قسمين حفظ من 
جانب الوجود» وقسم من جانب العدم. 

أما القسم الأول -الحفظ من جانب الوجود- فيتمثل بالدعوة إلى الله من توحيد لله 
ونفي للشرك» وكل ما يصب في خدمة ذلك من وسائل نافعة. 

أما القسم الثاني -الحفظ من جانب العدم- ذكرناه في أثناء بيان منهجه صَََِمعَلدوِوسَامَ 
في ردود أفعال المخالفين لدعوته» والتي تمثل أهمها فيما يلي: 
١‏ - منهجه صَِزَّلَنََلِتَهوسََرَ في التعامل في مقابل التعذيب والتضييق عليه وعلى أصحابه 

الكرام تهر 
١‏ - منهجه وََِرَلَتَََِِوسَلََ في التعامل في مقابل التعنت والعناد» وطلب المعجزات» 

والأسئلة التعجيزية. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
۳- منهجه َِإَأَلدَدعََنَهِوَسَلَمَ في التعامل في مقابل الإغراءات والمساومات. 
٤‏ - منهجه اهيوسا في التعامل في مقابل أطماعهم الدنيوية. 

كما تعرّض البحث لتأصيل الأحكام المكيّة» وبيان أحكام قسميها: الأحكام 
الشرعية» والأحكام السياسية» وبيان أن الأول منها يدخله النسخ» ومع ذلك لم يثبت لي 
من خلال البحث كثير من الأحكام المدعى نسخهاء أما الأحكام السياسية فالمرجع فيها 
مراعاة المصالح. 

هذا وأسأل الله الكريم أن أكون قد وُفْفَّتُ في بيان شيء من المنهج النبوي في التعامل 
مع المخالفين» لاسيما إن كان أهل الباطل هم الظاهرون والقاهرون لكي يكون نبراسًا 
وطريقًا لأصحاب الدعوة وعموم المسلمين للنجاة مما هم فيه في الدنيا والآخرة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 
فسرس المصادر والمراجع 


-١‏ الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطيء توزيع دار الفكر» بيروت» لبنان. 

؟ - أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك في ضوء القرآن 
الكريم» لمحمد بن عبدالعزيز المسند» مؤسسة الرسالة ناشرون» ط۱» 577١ه.‏ 

۳- أسباب النزولء لأبي الحسن النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
اه 

٤‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرء دار صادر. 

٥‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ضمن آثار الشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي» تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائد بمكة» ط١١‏ 5757١ه.‏ 

7- الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط1. 

۷- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي بن أبي طالب» تحقيق: د. أحمد حسن 
فرحات» طبع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة 11945١ه.‏ 

۸- البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر» ط۳ 5٠٠‏ ١اه.‏ 

4- تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» بيت 
الأفكار الدولية» عمّان» الأردن. 

١‏ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» طبعة دار الشعب [فيما يتعلق في تأصيل أحكام 
العهد المكي]ء ودار الفكرء بيروت» ١٠5١ه‏ في باقي البحث. 

2” التفسير الكبير» للإمام فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط‎ -١ 
هھ.‎ ۷ 

۲ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار التربية 
والتراث» مكة [فيما يتعلق في تأصيل أحكام العهد المكي]ء ودار الفكر» بيروت» 
65 هني باقي البحث. 


الهدي النبوي ني التعامل مع المخالف في العهد المكي 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ٠٤١١‏ ه [فيما يتعلق في تأصيل أحكام العهد المكي]. ودار 
الشعبء القاهرة» ط١»‏ تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» في باقي البحث. 

٤‏ - زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج عبدالرحمن الجوزي» المكتب الإسلامي» 
ط۳ 5٠5١ه.‏ 

١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الآرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤١‏ ۷١١٤٠١ه.‏ 

7- سنن ابن ماجه» للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث الإسلامي, 11940١ه.‏ 

١١7‏ - سنن أبي داود» للإمام أبي داود سليمان الأشعث» إعداد: عزت عبيد الدعاس» 
ط۱» ۱۳۸۸ه. 

۸- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق 
وشرح: أحمد محمد شاكرء المكتبة التجارية» مكة. 

4- السنن الكبرى» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» 
۳ ھه. 

٠‏ - سيرة النبي سير لابن هشام» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار 
الفکر» بیروت» ١1٠5١ه.‏ 

-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد» مكتبة 
القدسي. 

؟- الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية» للدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالله الدرویش» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

7 - الصارم المسلول على شاتم الرسولء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد» دار الكتب العربية» /19١ه.‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


٤‏ - ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين» لابن يونس الولي» مكتبة 
أضواء السلف. ط1١.‏ 575 ١اه.‏ 

- فقه السيرة النبوية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر المعاصر 
ببيروت» ودار الفكر بدمشقء الإعادة »)۲١(‏ 4757١ه‏ - 0١٠٠م‏ للطبعة ))١١(‏ 
١امم.‏ 

5- فقه السيرة» للدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد, دار التدمرية» الرياض» ط؟» 
۷ ھه. 

1 - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» للدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم» دار 
إشبيليا الریاض» ط ۱ء ١57١ه.‏ 

- الكامل في التاريخ (تاريخ ابن الأثير)» لعز الدين أبو الحسن علي بن محمد 
الحررئ» الشهير يابن الأثيرة دان ضادر. 

4- الكشاف عن حقائق غوامض التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لمحمود 
بن عمر بن محمد الزمخشري» مكتبة العبیکان» الرياض» ط 5١/2١‏ ١اه.‏ 

-٠‏ مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء عبد الله القصيمي» دار الدعوة السلفية» 
باکستان» 5٠5‏ ١اه.‏ 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

-۲١‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بمصرء مكتبة الشروق الدولية» ط؛. 

۳- المعوقون للدعوة الإسلامية في عهد النبوة وموقف الإسلام منهم» للدكتوره سميرة 
محمد جمجوم» دار المجتمع للنشر والتوزيع» /551١ه.‏ 

€ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

-٥‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية» للدكتور منير الغضبان. دار الوفاء للطباعة والنشرء 
المنصورة» ط 20١١‏ 9١51١ه.‏ 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


1 الموافقات» للشاطبى» نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

۷- الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط۲» 5170 ١ه.‏ 

- ناسخ القرآن ومنسوخه. لهبة الله بن عبد الرحيم» ابن البازري» تحقيق: د. حاتم 
الضامن» موؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳ 5*6 ١ه.‏ 

4- الناسخ والمنسوخ -قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ-» لمرعي بن يوسف 
الكرمي» تحقيق: سامي عطا حسن» دار القرآن الكريم» الكويت» ٠٠5١ه.‏ 

١‏ - الناسخ والمنسوخ في القرآن» لعلي بن أحمد بن حزم» تحقيق: عبد الغفار سليمان 
البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 5٠5١ه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد, مكتبة الفلاح‎ - €١ 
اه.‎ 5٠/8 الکویت» ط۰۱‎ 

۲ - الناسخ والمنسوخ» لقتادة بن دعامة السدوسيء تحقيق: د. حاتم بن صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالةء ط١‏ 5*5 اه. 

۳ - نواسخ القرآن» لابن الجوزي» تحقيق: محمد بن أشرف المليباري» نشر المجلس 
العلمى» بالجامعة الإسلاميةء ط١‏ 5 ٤١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - رقيات الأعيان وأبناء الزماتء لآ الاس شس الدين أحمدين أبن بكر نن 


خلكان» تحقيق: < إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


الهدي النبوي في التعامل مع المخالف في العهد المكي 


فهسرس الموصوعات 

المقد لوعن أله حي سوه AR‏ عطقي وا ره عل RÊ a‏ فطع وفعيو روط Tase‏ 
خطة البحث yy‏ 
المنهج المتبع لإخراج البحث O‏ 
المبحث الأول: ملخص للعهد المكي مع تأصيل لأحكامه 11710107171 
المطلب الأول: ملخص للعهد المكي e O‏ 
المطلب الثاني: تأصيل أحكام العهد المكي O‏ 1 00111 
المبحث الثاني: أسباب عداوة المخالفين لدعوة النبي صا دوسا في العهد المكي وأساليبهم 
فى محاربتها مقع RAR GR‏ لح رع اكول لج بحاو EA‏ تمسو لحو فيه اجو رطاف ا و ملم يي 113 
المطلب الأول: أسباب عداوة المخالفين لدعوة النبى صالة ووس TS aS‏ 
المطلب الثاني: أساليب المخالفين لدعوة النبي صََآَلنَعَََهِوسََمَ في محاربة الدعوة الإسلامية ۲٤‏ 
المبحث الثالث: تعامل النبي صا هوس مع المخالفين لدعوته في العهد المكي م 
المطلب الأول: حفظ الدعوة في جانب الوجود ا 
النقطة الأولى ا 

النقطة الثانية 0 

النقطة الثالثة ل e‏ 
المطلب الثاني: حفظ الدعوة في جانب العدم» من ردود أفعال المخالفين لها Cee‏ 
النقطة الأولى: تعامل النبي صَََهءَلِدِوسَلَهَ في مقابل التعذيب والتضييق عليه وعلى 
أصحابه الكر ام ركت ل ا ا 5 

النقطة الثانية: تعامل النبي اووس في مقابل التعنت والعنادء وطلب المعجزات» 
والأسئلة التعجيزية 1[ 20000000 

النقطة الثالثة: تعامل النبي صإكه هرسام في مقابل الإغراءات والمساومات Saati‏ 

النقطة الرابعة: تعامل النبي صَِآَلنْعَتَِوسَهَهَ في مقابل أطماعهم الدنيوية 00000 


